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تقدم الكتاب 


أشعر بإعتزاز كبير عندما أقدم هذا المطبوع الذى يضم كتيبات ثلاث صغيرة 
الحجم عظيمة القيمة يتبلور فيها فكر وفن وفلسفة أستاذنا شيخ العماریین حسن 
فتحى عن العمارة والبيئة 3 

والقسم الأول من هذا المطبوع كتيب ظهر فى طبعة شعبية فى عام ۱۹۷۷ والثانى 
يحوى محاضرة تذكارية ألقاها فى جامعة بيروت العريية عن العمارة العربية الحضرية 
فى الشرق الأوسط وأصدرتها الجامعة عام ۱۹۷۱ والثالث يقدم مذكرة لمشروع 
تخطيط مركز تعمير قرية باريس بالواحات الخارجة عام 1976 . 

وتكمن أهمية هذه الأوراق البحثية فى كونها تتعرض لأمور معمارية هامة بترکیز 
شديد ويمنظور شامل Lig‏ متالق وياسلوب واضح مياشر يخاطب العقل والمنطق 
ويمنتى عن التعاطف الرومانسى الذى يسيطر دائما على الفكر عند معالجة موضوعات 
كبيرا من حياته الفكرية والعملية لنشر الثقافة المعمارية قى كافة المحافل والجالات 
وحتى خارج نطاق المتخصصين والمحترفين وكان همه الأكبر إثارة الوعى بالبيئة 
العمرانية التى يشيدها الإنسان فى رحاب البيئة الطبيعية من إبداع الخالق عز وجل 
والتى تحكم عناصرها ومكوناتها نظم وتوازنات دقيقة تختلف من مكان لمكان توجب 
عليه أن يتعامل معها بفهم ووعى للحفاظ عليها وبالتالی على حياة الانسان نفسه من 
الإهلاك والدمار . 

ولطالا نبه شيخ المعماريين حسن فتحى إلى JÈ‏ السئوولية وعبء الرسالة التى 
يضطلع بها الانسان لاعمار الأرض ليس فقط بالکم الذى يسد إحتياجاته المادية 
الأساسية وضرورياته الحسية المباشرة بل بالکیف أيضا الذى يعنى الإبداع فى 
المعمار وإطلاق الطاقات الخلاقة لإشباع متطلباته الروحية والوجدانية وذلك بالتناغم 
مع Gall‏ الطبيعية ليجعل لفترة بقائه على الأرض قيمة ومستوى يصلح لحيأة سعيدة 
یتمناها ويجدر به أن يحياها . 


ومن خلال صفحات هذا المطيوع سيتمكن القاری من متايعة أفكار شيخ 
والتقنية لتتوافق مع البيئة ولتخدم الفن والجمال فى العمارة كما سيتعرف على مظاهر 
التغيير والتحول قى طراز العمارة بدءا من العمارة الفرعونية - العمارة الأغريقية 
الرومانية والقيطية . العمارة الإسلامية ثم الاتجاهات الحديثة مع التركيز على دور 
بتحليل دقيق مستفيض ينتهى إلى عرض تصوره للتوجه الذى يجب أن تتخذه العمارة 
المصرية الآن لكى تكون old‏ طابع قومى وشخصية تعبر عن مجتمع ذى خصوصية 
ثقافية وعراقة تأريخية . 

ويؤكد فى محاضرته فى جامعة بيروت على هذه الأساسيات والبادی التى تنبع 
من قناعته wb‏ العمارة هى المجسم التشكيلى لتفاعل الثقافة والييئة وتتاغم الانسان 
مع عبقرية المكان !! 

daly فإن قيام المجلس الأعلى للثقافة بإعادة نشر هذه الكتيبات فى مطبوع‎ sary 
توقيت مناسب وكشعلة مضيئة فى ظلام النفق الذى أنزلق إليه كثير من المعماريين‎ 
العاصرین والذین أصبحوا مثل غیرهم من الشعوب البهورة القهورة ضحایا لتيارات‎ 
عاتية تروج لصراع الحضارات وتنفى التنوع الثقافى البشری الخلاق وتعتم آجواء‎ 
. العالم بضباب العولة الثقافية وتصم الآذان بضجیجها وتلوث العقول بمعطیاتها‎ 

وشكراً دائما ورحمة واسعة Galal‏ الغائب الحاضر ولعطائه المتد . 


هكيبلاوةرامعلا-١‎ 


مقدمة 

إن العمارة كفن لا تحظى بنفس الاهتمام الذى تعطيه الجماعة للفنون الأخرى 

كالتصوير والنحت والموسيقى . يرغم كونها من أهم أركان الثقافة ومن ألصق الفنون 

بالإتسان .وآنا نری اليوم أبنية هامة تقام فى المدينة ومشروعات كبيرة تنفذ فى 
الحضر وفى الريق دون أن يكون لأى منها صدى لدى الجمهور . 

إن هذه الظاهرة لا تعود إلى الجمهور وحده » إنما إلى المثقفين كافة فى الجماعة 
المصرية المعاصرة . ومن أسبابها نورد ما يأتى : 

١‏ - عدم تناول النقاد لما يقام من مبان مستجدة فى المدينة أو مشروعات إسكان 
جماعية فى الحضر والريف بالنقد والتقويم على صفحات الجرائد وياقى وسائل الإعلام 
كما یحدث عقب إقامة معرض تصوير sl‏ حفل موسيقى حتى يوجد GD‏ عام متتور فى 
هذا المجال . وهذه هی الجوامع ومبانی الجامعات ومجموعات المساكن الشعبية والقرى 
التى تقام وتكلف الملايين دون أن يقوم ناقد بتقويمها وحساب ما کسبته البلاد 
وما خسرته من جراء صرف هذه الملايين . 

۲ - إن العمارة فن وعلم أو تقنية . وان الناحية التقنية تعتبر من شئون نوی 
الاختصاص من المهنيين . وإن فى ذلك ما يحرج الإنسان العادى فى إعطاء حكمه 
وتقديره المبنى وخاصة فى الوقت الحاضر الذى تسود فيه العمارة التى تدعى 
معاصرة وقد خلت LLG‏ من العناصر العمارية التقليدية التى تعودها الأهالى فى 
السابق وكان لهم فيها خبرة ورأى سديد . هذا على حين لم تتبلور بعد أى تقاليد 
جديدة يصح أن تكون مرشدًا ومرجعا فى الحكم على القيم الجمالية والثقافية سواء 
بالنسبة للجمهور أو المختصين . 

Y‏ - إن تغلب التواحى التقنية على الفن فى العمارة المعاصرة Lal‏ جعل المهنيين 
يتعالون على الجمهور ولا يأخذون رأيه فى الاعتبار . وفى هذا الجال أورد القصة 
المحزنة التالية : 

sil‏ سال العالم الإجتماعى الفرنسى شومبارد لوف الهندس العماری السويسرى 
العروف لوکوربوزییه «٠‏ ما الأمور التى تشغل بالك عندما تقوم يعمل تصميم لمسكن 
مرتب على حسب أهميتها بالتسبة إليك ؟ . . 


وكان الجواب : « أولاً ما الذى تقصده بالمسكن ؟ هل هو ما يخص العميل 
الخاص (الزيون) أو الأنسان بصفة عامة ؟ . . آما العملاء الخصوصیون فهؤلاء قد 
أصبحوا مخبولين وأغبياء فى الغالب بما اكتسبوه من العادات السخيفة فى خلال 
حياتهم الجارية c‏ إنهم لا يهموننى فى قليل أو كثير > . 

إن تجنى لوكوريوزييبه وتعاليه على العميل » ما كان يمكن أن يحدث فى السابق 
حيث كانت هناك وحدة فى المعرفة تشمل المعمارى والعمیل » والعماری والعلم البناء 
وصاحب الحرفة . وكانت الأشكال المعمارية متفقّا عليها helos‏ كمفردات اللغة . 

هذا Cale‏ بأن الكثير من أعمال لوكوريوزييه نفسه , ما فقد قيمته عندما فقد 
حداثته مما ینطبق علیه قول داتتی / آللیجری « ان مما یدعی هديا ما هو الا 
ما لا یستحق أن يبقى لیهرم € . 

۶ - ومما يحرج الاتسان العاصر عدم وضوح مقاهیم الکثیر من الصطلحات 
التی آصبحت فى حکم الأقوال السائرة لدی الغالبية العظمی من الأهالى من نوی 
الاختصاص ومن غیرهم کمفهوم التقدم والتطور والعاصرة والتخلف والعلم 
والتکتولوجیا والعروية والتقرنج إلخ . . 

مما اختلط فى آذهان الکثیر من العامة والخاصة من جراء التحول الثقافی 
والتفرنج الذی حدث فى البلاد منذ ميد القرن الاضی وزوال التقالید الفنية التی كانت 
تحمی القیم الجمالية قبل أن تتوفر ملکات التمییز التى یتطلب کل تغییر وجودها لتحل 
محل التقالید الوروثة فى عملیات اتخاذ القرارات » ثم ندرة تناول القکرین والكتاب 
لهذه الوضوعات بالدراسة والتشر لتنویر الرأى العام Los‏ جعل بعض الفاهیم الخاطتة 
تؤخذ على Uil‏ من البدیهیات . 

لذا . فقد سررت Losie‏ طلبت إلى دار العارف alae]‏ هذا الکتیب عن العمارة 
والبيئة ضمن کتیبات آخری تتناول الوضوعات الفنية والتقافية الختلفة لسد هذا 
التقص الیادی فى ثقافتنا العامة . 


. MV كتاب » الاسرة والسکن » تأليف شومبارد لوف طبع الرکز القومی للبحوث بباریس ص‎ (V) 


وأصول الجمال والإنسان والجماعة والثقافة بوجه عام . لذا فإن ما يتناوله هذا الكتيب 
ليعتبر من قبيل إيراد يعض رء وس الوضوعات التى Lale‏ جمیعا أن نتتاولها بالبحث 
والناقشة والدراسة بالتفصیل » وفی هذه ]3353 بالذات الشحونة بالمشروعات:الكبيزة 
والتی تواجه البلاد فیها الکثیر من مشکلات الاسکان في الریف وقی الحضر 
القیاس القومی الکبیر ء الامر الذی یستدعی às‏ الجهود الضاعفة فى کل الجالات 
BL‏ الرتبطة بالعمارة والاستیطان وعدم الاستسهال يكرك الکم he‏ > فی ESM‏ 
اران تقد الحاجة الل إلى US Udall‏ فان كل حجر يوضع على gan‏ نوكل 
LI‏ 
TD‏ 
والبلاد لا سمح الله . وفقنا المولى عز وجل جمعها معمارين ومهندسين وجمهور] 
وحكاماً وحرفيين لإيصال ما أمر الله يه أن يوصل فى عمارة وثقافة البلاد . 


البینه 

البيئة هى الظروف المحيطة التی تؤثر فى النمو والحياة . وفیما یتعلق بموضوعنا 
يمكن القول بان هناك بيئتين » الاولی هی البيئة الطبيعية التی من صنع ÚI‏ سبحانه 
وتعالی وتشمل کل ما یقع على السطح الجفرافی ویکون النظر الطبیعی من جبال 
وأودية وأتهار وبحیرات وصحراوات إلخ وما عليه من نبات وحیوان وانسان » كما 
تشمل gall‏ الحیط بالارض من حيث ZUM‏ البارد gi‏ الحار أو الجاف cell‏ وما وراء 
هذا gall‏ من الکون الکبیر بتجومه وآبراجه الفلكية الذی دخل فى وعی الانسان منذ 
القدم بان له تأثیرات فى الحياة على سطح الأرض مما جعلهم یراعونها فى عمارة 
معایدهم c‏ وقد يدأ یدخل قى وعی الانسان الحديث بتقدم علوم القلك والطبيعة التى 
تکاملت فى ale‏ واحد ( آستروفیزیقا) وخاصة الطبیعة النووية وعلوم الحياة والنبات . 

والبيئة الأخرى هی Gall‏ الحضرية التی من صنم الانسان وتشمل کل ما آقامه 
الانسان من منشآت فى البيئة الطبيعية من مبان وعمارات ومنشات وطرق وساحات 
وحدائق وأشجار وأدوات واضاءة وعريات وعلامات مرور واعلانات والانسان نفسه 
بملایسه وأزيائه الختلفة وپالاختصار کل ما تتکون منه المدينة وما تاویه من إنسان 


وحیوان ونیات . 


وان على العماری أن يحترم البيئتين فیما يضعه فيهما من منشآت فإذا لم يحترم 
صنع الله . 
العمارة 

١‏ - إن العمارة هی فن البناء حسب تعريف القاموس . وبذلك فهى من التاحية 
التحليلية تعتبر Ga‏ وعلمًا ‏ ولکن بالنظرة التكاملية تعتبر فنا . وما العلوم الهندسية 
والتقنية سوى آنها من وسائل التنفيذ . إن العمارة هی التى تأوى الاتسان ونشاطه 
فى المجالات الروحية والمادية كافة على المستويات الفردية والجماعية من وقت أن يولد 
إلى أن يموت » فهی تشمل جميع المبانى الدينية والدنيوية » الحضرية والريقية » 
السكنية والعامة , الثقافية والتجارية إلخ . . وإنها لمن أهم الوسائل المتاحة للانسان 
للتعبير عن تطلعاته التى حاول إشراك بنى قومه فى الإحساس بها بما وضعه فيها من 
عناية بالتشكيل وخاصة فى المبانى الدينية » وبذا فإنها تعتبر من أرقى الفنون ومن 
أهم أركان الثقافة . 
العمارة والثقافة : 

Y‏ - لقد عرفت الثقافة بأنها حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية التى 
يعيش فيها فى عمليات استيفاء حاجاته الروجية والمادية . ویظهر صدق هذا التعريف 
أكثر ما يظهر فى الفنون التشكيلية ومن أخصها العمارة ففى التصوير مثلا يقوم 
الفتان بمحاكاة الأشكال الطبيعية مما يقع تحت بصره فى البيئة من نبات وحيوان 
وجماد للتعبير عن أحاسيسه قى à SG‏ يها Li.‏ فى العمارة فإن المثل الذى يحتذى 
Y‏ يوجد فى الطبيعة لمصاكاته كما هو أنما هی البيئة التى توحى به فى عمليات 
خصائص الإنسان الفسيولوجية والسيكولوجية عندما يصمم له المعمارى مسكنه . وان 
على المعمارى أن يبتكر تكويناته الهندسية الإنشائية التى ستتم بطبيعة الحال يصفة 
التجريد إلى حد ما . لهذا قسم بعض النقاد الفنون قسمين هما : 

فنون محاكاة وتشمل التصوير والتحت وفنون مجردة وتشمل العمارة والموسيقى . 


\. 


Y‏ غير أنه Y‏ يصح أن یوخ بمثل هذا التقسيم على علاته إذ Y‏ يمكن أن تخلو 
أعمال الصور والنحات من درجة ما نوع ما من التجرید وال كان التصویر وكا 
فوتوغرافی وکان النحت وکانه عملية صب قوالب وبالثل Y‏ يمكن أن تخلو العمارد ص 
نوع ما ودرجة ما من محاكة الطبيعة حتی تقترب من وعی الانسان ووجدانه ویمکن أن 
تخاطبه وإلا اقتصرت على أن تکون هندسة انشائية , كما أن الوسیقی ستصیح فرعا 
من علوم الطبيعة الذى هو ale‏ الصوت . الا أن تسبة الحاكاة إلى التجرید تختلف. فى 
القن الواحد بين مختلف الجماعات . فقیما یتعلق بالبلاد الشمالية مثلاً نجد جمال 
الطبيعة على مستوی سطح الأرض غنيًا بالغابات والجبال والأنهار والأزهار مما يجعل 
الفکر مشغولاً بالنظر إليها بما لا يترك مجالاً کبیر] للخيال . لذا نشأت الدارس 
الكلاسيكية والتأثيرية فى التصوير التى تغلب فيها نسبة المحاكاة على التجريد مما لم 
يكن يسمح بنشأتها فى البلاد الصحراوية حيث الطبيعة جرداء خالية تقرييًا مما يمكن 
محاكاته على سطح الأرض فكانت نسية التجريد هی الكبرى . 
الطراز المعمارى : 

فى السابق وقبل انهيار الحدود الثقافية التى كانت تفصل بين الشعوب كانت 
صفة الصدق فى التكوينات العمارية تأتی بطريقة طبيعية حيث كانت تفاعلات ذكاء 
مختلف الأجناس والجماعات مباشرة مع بيئاتها . 


ولما كانت البيئات تختلف الواحدة والأخرى فقد جاءت حصيلة هذه التفاعلات 
مختلفة بين البلد والآخر . وقد أخذت بعض أشكال التكوينات الطبيعية بخيال 
المعمارين من مختلق الأجناس وأثرت فى إحساساتهم ووجدانهم مما جعلهم 
يستعملونها مع التحويل والتنويع قى عماراتهم . مستيعدين ما لا يصلح وموجدين يما 
يتفق مع صفاتهم و أمزجتهم dl‏ تصويرية أصلية متعددة الالوان والأشكال « فان 
ما من شخص تخطئ عینه فى التمييز بين منحنى هندسى sial‏ أو سطح قبة إيرانية e‏ 
أو عيد قبة مصرية أو مغريية » كما لا يمكن أن يخطئ أحد فى التعرف على نفس 
المنحنى ونقس البصمة فى شكل قية وغطاء إبريق أو ميخرة من نفس البلد أو الجماعة 
gs‏ الخطوط الت طن افطل A‏ إلى A‏ عالت أن Leia‏ 
عشوائيا من وجدانه ويدون تكلف لکی يكشف ما فى عقله الباطن liy.‏ وكما أوجدت 
مختلق الجماعات خطوطها التابعة من العقل الباطن : فقد أوجدت أشكالها وطرزها 
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المعمارية المتيمزة الخاصة بها والحبيبة إلى نفوس أهلها التى يتعرف بها عليهم وقد 
نبعث من وجدانهم ما أوجدت أشكال ملایسها وفنونها الشعبية ولغاتها « وکان 
هذه الطرز النتاج الجميل لزواج سعيد بين ذكاء أهل الجماعة ومتطلبات البيئة 
] الشكل (۱-۱) - (۲-۱)] 

5 - وبالرغم مما تفرضه طرق الإنشاء من التجريد فى العمارة كثيراً ما تری 
محاكاة المعمارى لأشكال النباتات والحيوانات فى العمارة القديمة أو فى العمارة 
GLY!‏ العاصرة فى بعض البلاد » ففى الهند مثلاً » نجد أن الحياة النباتية تغلب فى 
البيئة الطبيعية لذا جاءت بعض أشكال عمارة المعايد الهندوكية مستوفاة من أشكال 
تبات الصيار « كما Gly‏ عندما دخل الإسلام بعض مناطق الهند » فقد استمر 
استيحاء المعمارى الهندى بعض أشكال المعمارية من نفس نبات الصبار كما نراه فى 
مئذنة قطب منار [ شكل ])5-١(‏ وتبات الصبار من التوع الذى يدعى « اکویزتوم 
هيمالى « ] شكل ])5-١(‏ 

كما وأنه لما كانت الحياة الحيوانية هی الغالبة فى بلاد أفريقيا الاستوائية فقد 
استوحى الأفريقيون بعض الأشكال المعمارية والزخرفية من الحيوانات كما تراه فى 
« الأكروتيريون» التى توضع فوق الداخل وعلى أركان المبنى ] شكل (0-۱)] 
ومحاكاته لقرون الوعل [ شكل ])1-١(‏ ففى الهند مثلاً وصل التأثر إلى حد أن جعل 
مدخل البيت [ شكل (۷-۱)] وكأنه قناع حيوان / إنسان [ شكل (۸-۱)] إلا أن 
محاكاة الأشكال الطبيعية Ga‏ لم تكن لمجرد الإعجاب بالشكل من الناحية الجمالية 
والزخرفية وحسب كالتصوير فى المدرسة التأثيرية  Lal‏ كان يقوم الانسان بذلك 
لأسياب عقائدية باعتبار أن ما يحاكيه من الكائنات الطبيعة يمثل رموزا عن بعض 
مبادی الخلق وأسرار الحياة » فان كل المخلوقات تخضع فى تكوينها ونموها لقوانين 
أزلية من طبيعة وكيماوية وييولوجية تتحكم فيها معادلات رياضية فى تفاعلاتها مع 
البيئة الطبيعية الخاصة بکل منطقة فان تباتات البلاد الشمالية الباردة إذا ما اختلفت 
فى الشكل ونباتات المناطق الحارة الصحراوية مثلاً فما ذلك إلا لخضوعها جميعاً 
لنفس القوانين مما يجعل من كل منها حالة نوعية من المعادلة الكونية . فهذه تيجان 
الأعمدة الفرعونية التى عملت على شكل أوراق اليردى وزهر اللوتس وأغصان النخيل 
التى تنبت فى مصر مع التحويل لتتفق مع التشكيل العماری » ترمز إلى ظاهرة النمو 
adag‏ تيجان الأعمدة الإغريقية الكورنتية all‏ عملت على شكل أوراق نبات الأقحوان 
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الذی ينبت فى يلاد اليونان وقد اختار كل من المعمارى الصری والاغريقى من 
النبات ما ينبت فى بلده ويقع عليه يصره . 

ه - كما استخدام القدامى يعض الأشكال الطبيعية فى التصميم المعمارى مع 
التجريد دون المحاكاة بمراعاة النسب الرياضية التى تخضع لها هذه الأشكال فى 
التصميم المعمارى . ومن الأمثلة على هذا النوع من التجريد ما عمله الإغريق فى 
عمارة معابدهم التى توصف بآنها عمارة إنسانية وذلك بمحاكاة نسب الإتسان 
الظاهرية في وجهات المعابد فهذا طراز المعبد الدوريكى ذى النسب القوية الذى وصف 
Nadal ut‏ 
ذو النسب الرقيقة والأعمدة الرشيقة بما جعله یمثل الأنوثة . وتاکیدا لذلك القصد فقد 
استبدلت بالأعمدة تماثيل الصيايا الحاملات فى جزء من معبد الأركنيون بأثينا . 


1 - وقد زاد المصريون القدامى على ذلك من حيث التجريد أن طبقوا هذا 
التماثل فى المقاييس على تكوين المعبد باکمله من الأساس إلى السقف وليس من حيث 
الناحية الجمالية قى الوجهات وحسب كما عمل الإغريق . 

, هو معبد الأقصر الذى صمم على أنه معيد الاتسان ككون صغير ( کم‎ lias 
كان معبد أدفى للصقر حورس الذى يرمز للهواء ومعبد دندرة للبقرة هاتور التى ترمز‎ 
إلى السماء وهكذا) وقد أخضع المعمارى أمنحوتب بن هايو تصميمه لتكوين الانسان‎ 
عن طريق إسقاط هيكل هذا الإنسان الكونى على المسقط الأققى للمعبد « كما عمل‎ 
على ایجاد التوافق بين مقاييس أعضائه ويين مختلف عناصر العبد المعمارية كما‎ 
لذا‎ O أوضحته الدراسات الباهرة التى قام بها العالم الفرنسى شوالا ردلوبیتش‎ 
تجب المبادرة بالقول بأن العمارة فن تشكيلى وتعبيرى قبل كل شىء بل إنه لمن آلصق‎ 
قشرة القوقعة التى تتكون من کریونات‎ JUS ell فون بالإنسان « فإن مثل المسكن‎ 
» الحلزونى العروف‎ KEN الكلسيوم التى یفرزها الجزء الحى الطرى « وتأخذ ذلك‎ 
وان هذا الجزء التکلس الميت لا يليث أن يتكون حتي يعود على الجسم الحى الطرى‎ 
من أهمية الناحية‎ ball الذى آوجده فيشكله بدوره . الا أن ذلك لا يعنى بالتبعية‎ 
العلمية والتقنية . إن هذه لتعتبر بمثاية الجسم على حين أن الناحية الفنية يمثابة‎ 
])*-۱( الروح . [ شكل‎ 


(1) R.A. Schwaller de Lubicz ‚le TempLe de L Homme Apet du Sud a Luxor . 
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العلم والتقنية فى خدمة الفن والنواحى التعبيرية : 

7 - أن الناحية التقنية فى العمارة إلى جانب لزومها لضمان سلامة الإنشاء 
لتعتبر الوسيلة المتاحة لتناول المواد بالتشكيل فى عمليات التعبير الفنى والتی يجب 
على المعمارى أن يمتلك ناصيتها كما يمتلك عازف الآلة الوسيقية Mio‏ تقنية عزف 
السلالم الوسيقية والأربيجات والأكورات لكى يصل إلى مرحلة التعبير . ولكنه 
Y‏ يصح أن يقف عندها . 

A‏ - غير أنه إذا ما تطلبنا إلى العمارة أن تكون Ga‏ ذلك Lal‏ يشترط معه أن 
يكون المعمارى فناناً قبل أن يكون usiga‏ الأمر الذى سيخلق مشكلات كثيرة من 
حيث کون الفن موهبة من المولى تعالى . 

وقد اختص بها قلة قليلة من البشر ولا يمكن إيجادها بالدراسة لغير الوهوپ . 
هذا على حين أن الحاجة إلى المبانى كبيرة . الأمر الذى قد تضطر الحال معه إلى 
التضحية بدعض القيم الفنية والجمالية . ولایضاح هذه النقطة وآثرها فى المدينة يمكن ٠‏ 
مقارنة العمارة بالوسیقی . فإن هناك مئات المدارس الموسيقية (كونسيرفاتوار) التى 
تخرج الآلاف من أصحاب الدبلومات » ولکن عدد المؤلفين الموهويين في العالم 
لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة فى كل جيل . إننا إذا ما استبعدنا يضع عشرات 
من الأسماء للمؤلفن الوسیقین الفربین من بالیسترینا إلى باخ من الکلاسیکیین 
وبتهوفن ویراهز من الرومانتکییت إلى دیبوسی وبسترافتسکی وجوستاکوفتش من الحديثين 
als la‏ غناك موتستقی غرينة لها ای oA to‏ على فتون Sall‏ 
والتصویر las].‏ هتاك فوارق كبيرة بين هذه الفنون والعمارة من الناحية الجماعية , 
a‏ اتلد امه قرف فى es a a‏ 
إرداتهم . وإذا لم يكن الولف على مستوی رفيع فإنه سیرفضه الجمهور ola‏ يعزف 
بعد ذلك . كما أن الصورة التى لا ترقى إلى هذا المستوى فإنها لن تجد لها مكانا فى 
المعارض ستنتهی Gb‏ توضع ووجهها للحائط فى ركن من مرسم الفنان غير الموهوب . 
هذا فى حين أن المبنى الذى يقام فى المدينة سيواجه كل الناس ٠‏ جميلاً كان أو قبيحا . 
ارادوا رویته ai‏ لم يريدوا . كما أنه قد يزيد من جمال البيئة الحضرية الإضافة إلى 
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ما سبق للسلف وضعه من مبان جميلة مما يشعر بحيوية الجماعة ورقى مستواها 
الثقافى والحضاری . كما قد يسئ إلى هذه البيئة ويشعر بانخفاض مستوى الثقافة 
لدى الجماعة التي سيؤخذ عليها أنه يستوى لديها القبيح والجميل وأن الجماعة التى 
تتجمع حول القبح تعتبر جماعة مريضة ومتخلفة حضاريا . 

الجمال فى العمارة : 

٩‏ - قد يذهب بعض التاس إلى أن الشعور بالجمال أمر نسبی . يختلف الحكم 
ta‏ ون (y etie‏ 33 ولكن الخال كالصبحة ara boss al ol‏ 
لقوانين طبيعية . وقد أوجد الفلاسفة Cola Cale‏ بالجماليات عرفوه بانه « ذلك النوع 
من الفلسفة الذى يبحث فى الجمال وفى النظريات all‏ تتعلق بصفاته الأساسية < 
وفى العاییر التى يمكن بها الحكم عليه وعلاقتها بالعقل اليشرى € . 

N:‏ إن الجمال المعمارى فى المبنى أو مجموعة الباتی التى يتكون منها 
الشارع والحى والمدينة إنما هو صفة يصرية تنتج عن التأثير بالشكل فى الشعور 
بالتوافق بینه ويين القوى العاملة على تكوينه ۰ ويمكن القول بأن الطبيعة لم تقصد GE‏ 
الجمال قى كل شجرة أو Jam‏ إنما هو الإنسان الذى يصف هذه وذاك بالجمال من 
واقع إحساسه بتوافق الشكل مع القوى التى عملت على تكوينه . 

۱ - إن العلوم الطبيعية تفيدنا Gis‏ الشكل إذا ما كان يتعلق ببلورة gh‏ بنبات 
أو إنسان إنما هو محصلة لقوى كثيرة تخضع لقوانين إزلية . وإنه فى الطبيعة Y‏ نجد 
أى اتحراف عن تلك القاعدة . وعندما يقوم المعمارى يتشكيل أى مينى من تصميمه 
Gà‏ سيضع نفسه ضمن هذه القوي . فإذا ما احترم القوانين الأزلية كان الشكل نفس 
القيمة الجمالية فى الأشكال الطبيعية وقد وصل إلى رأس الحكمة » وسيكون لعمله 
أعلى صفات الجمال c‏ ليس بصريا وحسب بل أخلاقيا وروحيا أيضًا ۰ فان الله 
سيحانه وتعالى قد اختص الانسان وحده دون باقی الخلوقات بامکان تغيير الطبيعة 
إلى حد كبير ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته التخطيطية إلى جانب التكوينات 
التى من صنعه عز وجل . وإن فى هذا ما سيلقى على عاتق المعمارى والمخطط 
مسؤليات جساما ولكى تقدر هذه المسئوليات ونوضح طبيعة أمر التشكيل فلنتامل قليلا 
فى طبيعة التكوينات التى من صنع الله » ولناخذ أبسطها ألا وهی البللورات ذات 
الأشكال الهندسية اليسيطة : 
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تشكيل الحد الأدنى : 

۲ - إن هناك تباديل وتوافيق لا حصر لها لتجمع ذرات أى بلورة من بلورات 
أى ملح من الأملاح . فإذا ما كان أمر تكوين البللورات متروكًا للمصادفة احتاج 
الأمر إلى آلاف الملايين من السنين بحسب قوانين الاحتمال الرياضية لکی تأتى 
بلورتان من ملح saly‏ کلسلفات النحاس مثلاً متشايهتان » هذا على حين تنجد كل 
بلورات هذا الملح تتخذ نفس الشكل فى عمليات التبلور . إن هذه الظاهرة أو المعجزة 
تعود إلى أن ذرات سلقات النحاس الذابة فى الماء تتجمع فى عملية التبلور بقوی 
طبيعية تخضع لقوانين أزلية موحدة لا محيص عنها Gage‏ هذه القوى « 4S pall‏ 
البروانية وهی حركة ذبذبة لولبية نتخذها الذرات التى تشد بيتها فى نفس الوقت قوى 
التوتر السطحى e‏ ويهاتين الحرکتین » الطاردة والجاذبة تترسب الذرات فى بحثها عن 
السكون بالتنظيم الذى يعطى أقل ما يمكن من الفراغات بين الواحدة والأخرى » مما 
يسمى بتشكيل الحد الأدنى وأنه بهذه الطريقة lasag‏ ما يجعل شكل البلورة النهائى 
متشابها مع شكل الذرة بما نجده من أشكال بلورات ال ملح الواحد . 


التشكيل الأمثل : 
۳ - إنه إذا كانت القوى الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية فى تكوين البلورات 


فنسجد الأمر مختلفا بالنسبة للتكوينات العمارية » إذ إن الطوب والحجارة والخرسانة 
وياقى مواد البناء لا GG‏ وحدها لتترسب على شكل جدران وأعمدة وأسقف بحركة 
ذاتية إنما هى إرادة الإنسان التى ترتب هذه المواد فى البناء وتتحكم فى عملية 
التشكيل المعمارى . الا أن ذلك لا يعنى أن يجد المعمارى نفسه حرا طلیقا يقعل 
ما یش كيفما اتقق , إنه سيجد نفسه أمام sue‏ كبير من القوى والعوامل « منها 
ما هو طبيعى كالحرارة وما هو ميكانيكى كحركة الهواء فيما يتعلق بالجو 
والميتيورلو ba‏ ومتها ما هو إنسانى فيما تيعلق بالقسيولوجيا والسيكولوجيا 
والاجتماع والثقافة وغير ذلك مما يجب على المعمارى مراعاتها فى تشكيل عناصره 
العمارية وتنظيمها فى الفراغ لإعطاء آکبر كفاية للمبنى فى توفير الراحة الجسمانية 
وتحقيق احتياجات الإنسان المادية والروحية . إن عليه أن يراعى كلا صعيد واحد هو 
صعيد التصميم المعمارى الذى يقوم يه الانسان بعقله الواعى وإحساسه عن طريق 
عقله الباطن ويذلك ستتحول فكرة تشكيل الحد الأدنى إلى فكرة التشكيل الأمثل . 
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۶ - إن فى ذلك ما يذكرنا بالحديث النبوى الشريف : ( مازال sall‏ يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته صرت عينه التى يرى يها ويده التى يعمل بها ) أى 
أن الانسان بصفة عامة والمعمارى بصفة خاصة عندما يدأب فى التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى بالعلم والعرفة لاكتشاف قوانين الأزلية » فإنه عندما يقوم بتطبيقها 
بعقله الواعى وييده فى تصميماته المعمارية سيصيح كعامل مساعد فيما يقوم بعمله 
من تكوينات معمارية التى ستتم بصفة الصدق التى تتسم بها التكويتات الطبيعية . 


فى التغير والتحول 

إن التغير لمن سنن الحياة التى تشمل کل ما فى الكون ومما يكون البيئة يما فى 
ذلك الإنسان نفسه » الامر الذى يحتم عليه أن يجهد باستمرار فى تشغيل ذكائه فى 
تفاعله مع هذه البيئة لمسايرة التغير والتحول الحادثين فيها باستمرار فیما يقوم بعمله 
وإلا كان تشازا أو جموداً » فان التغير نفسه محايد » فإذا لم يكن للأحسن فسيكون 
T‏ بطبيعة الحال . 

لذا يجب علیتا أن نعرف إلى أين يقودنا أى تغيير وتتبع ردود القعل السلسلية 
الناتجة عن أى تغير إلى آخر ما يمكن العقل البشرى أن يوصلنا إليه من معرفة 
بما يسمح بتحويل هذا التغير نحو الأحسن . 

وإن التغير فى العمارة على نوعين » إما تطور فى نقس الاتجاه وينفس اللامح 
على دورات متكاملة يمكن الإنسان تتيع حلقاتها وأن يريط بينها كما هی الحال فى 
تطور مختلف الطرز المعمارية » وإما تغير كلى بلا رابط بين السابق واللاحق . Úle‏ 
باته إذا ما سرنا على هذا التمط الأخير فى عمليات التغير إلى أقصى الحدود 
فستصل إلى العماء حيث لن يجد الاتسان حينئذ أى نقطة ثابتة يرجع إليها ليحدد 
مكانه فى الزمن آو لكى يدرك أى معنى للتغير . ش 

وإن التغير فى نفس الاتجاه أو التطور لمما يستلزم وجود بعض العناصر سواء 
من الأشكال المعمارية أو من مبادئ التصميم مما يعتبر من الثوابت أو الحتميات مع 
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بعض التغيير تبعاً لرؤية المجدد فى مواعمة الظروف المستجدة Gl‏ لاستکمال حلول el‏ 
تتبلور وتتم حلقاتها بعد Lely.‏ تبع وجود تباديل وتوافيق لنقس الحلول مما يستحق 
الإخراج والتجرية مما يعتبر من التلقائيات . وأن هناك لكل من الحتمية والتلقائية 
حدودها ومجالاتها التى لا يصح أن تتعداها فى حركات التطور وإلا جمدت الأشكال 
ووقف التطور إذا ما تلبت الحتمية أو فقدت كل المعايير ووصلنا إلى العماء إذا 
ما تغلیت التلقائية . 

ولکل دورة من دورات التطور بداية وذروة ونهاية c‏ فإن الحيوية والضمور ليكمنان 
Las‏ بکتن الشالن وا لوحت كن کل ins N ub ETE‏ معسدلات Gods‏ 3988 
Las‏ وضعه الخالق je‏ وجل فى مخلوقاته من حيوية منذ البداية ومنها الانسان نفسه نم 
ما يقوم به هذا الإنسان من نقسه فى مختلف تواحی نشاطاته الثقاقية ومنها العمارة . 

وتتمیز البداية Gils‏ بالبساطة والقوة وتغلب نسبة الحيوية على الضمور وتتفیر 
هذه التسبة شین فشيئًا مع الزمن بشکل یمکن التعبیر dic‏ بخط بیانی على شکل 
منحنی قطع مکافی مما یطلق عليه علماء الرياضة « منحنی الاحتمال a‏ الذى تخضع 
له کل دورات الحياة » حيث تزداد معدلات التطور ء ونسبة الحيوية من البداية إلى 
الذروة ثم تقل وتنحدر إلى أن تصل إلى الضمور والفناء فى النهاية . 

وإننا لنرى ذلك ممثلاً فى تطور الطرز العمارية التاريخية کالفرعونية والاغريقية . 
التطور فى العمارة الفرعونیه : 

إن طراز العمارة الفرعونية بدأ فى الدولة القديمة فى قوة وحيوية وبساطة 
البداية » ثم تطورت وتعددت آشکالها إلى أن استکملت التضح وپلغت الذروة فى الدولة 
الوسطی وفی الاسرة الثامنة عشرة بالذات . ثم بدآت فى الاتحلال رویدا رویدا مع 
فترات من خلجات الروح بالنهضة فى عهد الدولة الحديثة إلى أن وصلت إلى العهد 
البطلیموشی الذی ES‏ هة آفر الوجدان الصری بالوجدان الاغریقی فی ¿JAY‏ 
وتهدلت فيه تقاطيع حورس الشدودة إلى أن انقرض هذا الطراز بدخول الرومان إلى 


YA 


البلاد التى دمغوها بالعمود الكوورنتى الذى اتخذواه خاتماً للامبراطور والذى 
دمغوا به كل مستعمراتهم فى أسيا وأوربا وأقريقيا . وقد بلغت هذه الدورة ما يزيد 
على آلفی العام . 
العمارة الإغريقية الكلاسيكية : 

كما بدأت العمارة الكلاسيكية الإغريقية فى القرن السابم قبل الميلاد ويلغت 
النضج فى القرن الثالث كما نشاهده فى معابد « البارثتون » و« الأركتيون » فى 
اکروپولیس مدينة أثينا » ثم بدأت فى الانحلال إلى أن تلقفها الرومان الذين كانوا 
رجال حرب ويناة طرق وقناطر أكثر مما هم فنيون . 

وقد أكسبت التقنية والنواحى الادية وتنوع المبانى المنشآت التى اتسمت يها هذه 
العمارة قوة فى الانتشار دون التطور فى القيمة الفنية كما حدث بها هذه العمارة قوة 
فى الانتشار دون التطور فى القيمة الفنية كما حدث فى عمارة المعايد الإغريقية . إلى 
أن ذیلت بدخول المسيحية إلى فترة ما ثم عادت إلى الظهور فى القرن الخامس عشر 
بحركة النهضة الإيطالية ومشتقاتها التى أخذت بدورها فى الاتحلال إلى أن وصلت 
إلى الباروك والروکوکو بخطوطها النحلة وزخارفها الوافرة إلى أن كانت فى أواخر 
القرن الماضى بدخول الطراز الأوربى الحديث algas‏ البتاء المستحدثة التى غزت معظم 
بلاد العالم ومنها بلادنا ولم تزل سائدة إلى اليوم . 


العمارة الإسلامية : 

إن العمارة الإسلامية وظهورها وانتشارها لمما يعتبر ظاهرة خاصة تسترعى 
الاهتمام من حيث الاعتبارات الثقافية » فإنه يمكن القول بأنها قد نشأت وانتشرت 
طفرة واحدة بالنسبة إلى قصر الزمن الذى أخذه الطراز الإسلامى فى التبلور وفى 
شموله لمختلق اليلاد الإسلامية . 

فإن الطراز الإسلامى فى العمارة لم ينشاً من تفاعل ذكاء جماعة واحدة مع 
بيئتها الخاصة « إنما من تفاعل ذكاء عدة جماعات مختلفة » قبلية وحضرية من التى 
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اعتنقت الإسلام والتى استوطتت مختلف البلاد . ولا كانت حاجات المسلمين الروحية 
موحدة فقد أتت أشكالهم العمارية متشابهة . ومما ساعد على إيجاد التشابه عاملان , 
العامل الأول جغرافى من حيث أن الطبيعة فى البلاد التى انتشر فيها الإسلام 
متشابهة من حيث المناخ » فهى تقع فى المنطقة المتدة من حدود الهند إلى سواحل 
المحيط الأطلسى بين خطى عرض ۰۱۰ ۳۵ شمالاً . وهی صحراوية حارة جافة فى 
المعظم والغالب » الأمر الذى Jaa‏ حلولهم المعمارية متشابهة أصلاً . 

والعالم الآخر سياسى / ثقافى . فان القتح الإسلامى لم يكن استعمارا بالمعنى 
الحديث حيث إن المسلمين سواسية بلا تفرقة فكان الخليفة هو خليقة المسلمين lisas‏ 
أموياً كان أو عباسيًا أو فاطميًا أو عثمانيًا . وقد عنی الظفاء بالعمارة بيثاء المساجد 
والقصور فى مختلف اليلاد موحدين الطراز مع الفوارق اليسيطة الناتجة من اختلاف 
المناخ أو مواد البناء ونوع حرف البناء التى كانت سائدة فى مختلف البلاد قبل دخول 
" الاسلام ومن تاحية أخرى فإن صفة التجريد التى تتصف بها الفنون الإسلامية كانت 
من العوامل التى يسرت تبادل الأشكال المعمارية والزخرفية بين مختلف الجماعات 
وكأتها الخط العربی الذى کتب به القرآن الكريم وقد تحرر المعمارى من الكثير من 
العوامل التى تقرضها ll‏ باعتبار المحاكاة للأشكال الطبيعية التى فى كل منطقة . 
ويذلك تيسر التأقلم السيكولوجى أو الروحانى وقد تغليت صفة التجريد على المحاكاة . 

غير أن هذا التجريد كما يسر نشأة العمارة الإسلامية وانتشارها بسرعة دفعة 
واحدة فإنه كان سبيًا فى زوالها بسرعة ودفعة واحدة أيضًا . فإنه بدخول الإنسانية 
فى العصر الحديث . عصر التصنيع » حدثت تغيرات جذرية فى الهندسة المعمارية 
كان من أثرها أن زالت الأشكال التى تبلورت على مر الأجيال وذلك باستعمال المواد 
الحديثة كالخرسانة المسلحة والصلب والحديد والزجاج والبلاستيك إلخ . . التى حلت 
محل المواد التى كانت تستعمل فى البناء فى السايق كالحجر والرخام والطوب 
والخشب الأمر الذى تسبب Ge‏ انقراض معظم حرف البناء التقليدية التى درج عليها 
صاحب الحرفة فى التعبیر عن مكونات وجدانه بطريقة مباشرة ودخلت التقتية الحديخة 


التى أقحمت نوعاً آخر من التجريد على العمارة ألا وهو التجريد الإنشائى وليس 
القنى . ويدا لم تعد العمارة كعنصر من عناصر الثقافة نابعة من تفاعل ذكاء الإنسان 
مع البيئة الطبيعية إنما من نتاج تفاعل الإنسان الحديث مع الآلات . وكانت المادية 
التى تغلب فى الحضارة المعاصرة والحضرية على الخصوص . 
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دور التقاليد فى العمارة 


إن هذه الدورات التى امتد زمنها إلى مئات السنين لم يكن بالإمكان أن تتم 
لى لم يكن هناك تقاليد مرعية يما يتيح الاستمرار فى نقس الاتجاه على مر القرون . 
وقد أوجدت الشعوب والأمم فى السابق تقاليدها المعمارية التى تبلورت على شكل 
طراز وقواعد نظرية فى التصميم كقواعد اللغة والأدب التى تحقق التفاهم بين أفراد 
الجماعة » وتحقق التوافق بين مختلف المبانى التى تقام فى المدينة . كما أنها ستحمى 
القيم الجمالية من الهبوط دون مستوى خاص حيث GSU‏ بيد العماری الذى تتغلي 
لديه المواهب التقنية على الملكات الفنية الذى سیصبح عمله - إذا لم يكن شعرًا - 
على الأقل نثراً ومن نفس اللغة وليس (al‏ ولغطا تكنولوجيا بقیر معنی ولا ضابط 
ولا مقیاس .كما أن هذه التقالید ست رن الفنان المؤفوب من غلميات اتخاذ القرارات 
فى الأمور التی سبق لغيره أن eli‏ بها وأضافتها الجماعة إلى مخزن تجاربها « وبذلك 
فلن يشغل طاقاته الخلاقة فيما تبلور من حلول Lary‏ يمكنه من توجيهها نحو الاطلاق 
فيما بعد ذلك من آفاق جديدة . 

۵ - إن لفظ التقاليد لا يعنى بالتبعية القدم كما يخيل للبعض أو أنه مرادف 
للفظ الركود . كما أنه ليس من الضرورى أن ترجع التقاليد إلى عهود بعيدة فى الزمن 
فإن منها ما قد يكون قد بدأ فى التكوين منذ عهد قريب كما أن منها ما يرجع إلى 
أقدم العصور . 

إنه عندما يجد المعمارى أى حل سليم لمشكل عارض وابتكر تشكيلاً معمارياً 
فإنه يكون قد وضع أول خطوة فى إرساء تقليد. فإذا ما صادف هذا التشكيل هوى 
فى JLA‏ معمارى ثان وأخذ به فان التشكيل الأول سيكون بمثابة نموذج أول بالنسبة 
لما تلاه . وستکون التقاليد قد بدأت تتحرك . فإذا ما كان هذا النموذج الأول يرد على 
تطلبات وجدان الجنس والجماعة فأعقبها معمارى ثالث فى الأخذ بنقس نوع Jall‏ 
والتشكيل فسيكون النموذج الأول قد تحول إلى ما يمكن تسميته بالتموذج الأصلى 
الكامن للجنس والجماعة الذى نراه فى العمارة الصيتية والهندية والإغريقية والمصرية 
وتكون التقاليد قد أرسيت معالها . 
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1 - وإن مما يعرض للمعمارى من المعضلات مالا يطلب حله أكثر من بضع 
دقائق على حين يتطلب بعضها الآخر زمناً أطول قد يكون یوما gi‏ عامًا أو حياة 
القنان باکملها . وقی كل هذه الحالات يصح أن يكون الحل من عمل فنان واحد Wil.‏ 
هناك من الحلول ما يتطلب عدة أجيال للوصول إليها وفى هذه الحالة سنجد أن 
للتقاليد Cold go‏ فعالاً فى التطور مما يخرج عن طاقة القرد قيما سيتطلب حله 
أكثر من حياة فنان أو جيل واخد وذلك عندما يحترم كل جيل جديد ما وصلت إليه 
الأجيال السابقة من حلول مضيفا إليها من نفسه ما يقريه للوصول إلى آخر 
حلقات التطور . 

وعلی القنان المعمارى أن يعمل على استمرار قوة دفع التقاليد Los‏ یضیفه إليها 
ون بت بخ نقد كيل أن تصل إلى perte‏ .وان التقاليد قد تحرره من 
الكثير من عمليات اتخاذ القرارات التى سبق الوصول إليها ولكنه سيجد نفسه 
ERF‏ لاتخاذ قرارات جديدة حتى لا تموت التقاليد على يديه , Úle‏ بانه كلما تقدم 
القن وارتقى تطلب الأمر من الفنان أن يبذل قدرا أكير من الجهد للدفع بالتقاليد إلى 


الخطوة التالية . 
۷ - وعلی العماری أن بیعد عن ذهنه فكرة أن التقالید ستعرقل انطلاق قدراته 
الخلاقة . بل بالعکس GLa‏ إذا ما استند JLA‏ الفنان إلى كتلة تقالید حية قائمة فان 


العمل الفتی سیکون أرقى بكثير مما لم تكن هناك تقاليد يستند إليها أو لذا 
ما تغاضى عمدا عما هو موجود منها . إنه إذا ما احترم التقاليد فسيجد أن النتائج 
التى يصل إليها ستفوق بمراحل قيمة الجهد الذى بذله dil.‏ سيكون کمن يضيف 
جزئیا من ملح إلى سائل مشبع بهذا الملح وقد وصل إلى درجة التزهر بما أضافته 
إليه الأجيال السابقة من جزتيات ‏ فلا يلبث أن يتبلور هذا السائل بأكمله بمجرد 
إضافة هذا الجزء » وأين هذه النتيجة الباهرة من هذا الجهد البسيط . غير أنه فى 
العمارة سنجد أن عملية التبلور القنى مختلقة عنها قى حالة السائل حيث إن عملية 
التيلور الفنى لا تحدث مرة واحدة وتصيح منتهية o‏ انما هی عملية مستمرة الحدوث 
باستمرار عند كل إضافة من قيل القنان وعلى حد قول الفيلسوف الصينى لاوتسى 
التكملة دون الوصول إلى الاكتمال مقيدة . والانجاز دون الوصول إلى نهاية مرغوب فيه . 

فإن صرامة التقاليد لا تفيد سوى الفنان الضعيف . أما القوى فإنها لن تقيد 
بل تتيح له الفرصة للايتكار والتغيير والتجديد كل حين وحين مع التقيد بالترات 
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مفهوم المعاصرة فى العمارة 


إن عمليات التغير والتحول فى العمارة لكى تكون سليمة غير عشوائية لما يتطلب 
توافقها مع التغيرات الحادثة فى البيئة سواء الطبيعية أو الحضرية يما يجعلها 
مرتبطة بزمانها أى معاصرة . 

إن كلمة معاصر بحسب تعريف القاموس صفة تعنی « وجود واحد « عائش 
حادث فى نفس الوقت مع . . . »وإن هذا التعريف لا يعنى سوى الوازاة بين شيئين 
أو حدثين زمنيا دون أن يحمل مطلقاً أى إيماءة أو إشارة إلى تقويم أو رفض أو قبول , 
واكننا نرى أن هذا المصطلح كما يستخدم اليوم فى مجال التقد المعمارى - يحمل 
معنى الحكم على قيمة فنية , فيقال مما يبنى اليوم من العمارة على الطراز السائد فى 
السوق SL‏ مرتبط بالزمن الحاضر . لهذا فهو معاصر وتجب الموافقة عليه » على حين 
بدعى كل ما أقيم فى العهود السابقة من أى طراز كان والعربی على الخصوص LL‏ 
متخلف « خالطين بين المفهوم الزمنى الکروتولوجی أى زمن التقويم والساعة ويين 
المفهوم المجازى للفظ المعاصرة فى علميات التقويم . إن هذا الأمر لما يثير تساؤلين 
توعمين . ما الزمن ؟ والآخر ما هذا الذى نعنيه بقولنا مرتبط بالزمن ؟ 
مفهوم الزمن : 

إن الزمن هو الفترة بين حدثين كما يمكن أن يقال بأن مقهوم الزمن يعتبر كناية 
مرتبطة بإدراك الإنسان للتغير بالنسبة لنقطة ثابتة . إما قيما يتعلق يتعدد الصور 
التعاقبة على الفترات التى يرسلها المخ إلى الذاكرة » Loly‏ يما يرصده بإحساساته 
من تغيرات فى البيئة الطبيعية أو التغيرات الفلكية التى يلاحظ الانسان حدوثها قى 
الأسماء من حركات الشمس والقمر والنجوم وإن التغيرات الفسيولوجية التى يلاحظ 
الإنسان حدوثها فى جسمه من الصغر إلى الكبر لتعتبر مما يهمنا أمره قيما يتعلق 
بالزمن بالنسبة لموضوعنا فإن التغيرات الفسيولوجية هذه تسیر فى إتجاه واحد غير 
قابل للتغيير على حين أن التغيرات الفلكية من النهار إلى الليل إلى النهار من جدید « 
أى من الصيف إلى الشتاء ثم إلى الصيف على التعاقب نعتبر دورية لا تحمل إشارة 
لأى إتجاه كان على مستوى حياة الإنسان . واننا إذ نقول على مستوى حياة الانسان 
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فذلك لكون هذه الدورات الشمسية والقمرية مثلا ليست من الثبات فى التتايع الذى 
نظنه إذ هی تتبع دورات كونية من الکبر ما قد يجعل ملاحظتها مما يخرج عن نطاق 
إدراك الإنسان العادى كدورات انتقال الشمس فى الأبراج الفلكية التى يبلغ مداها 
خمسة وعشرین Ll]‏ وتسعمانة وعشرین سنة شمسية وتسمی هذه الدورة بالستة 
الأفلاطونية وإنه لمن الأمور المحيرة للفكر كيفية توصل an‏ أرصده هذه الدورة 
الأمر الذی يستدعي أن يعيش الفلكى عدة ستوات فلكية 4 . وكم يذكرنا هذا بقوله 
سبحانه وتعالی « ون he Lass‏ ربك كالف Gaa‏ مما gin‏ . 


ومع ذلك فإن التغيرات الدورية هى التى يستعملها الإنسان فى قياس الزمن فإن 
اليوم والشهر القمرى والسنة الشمسية هی وحدات القياس التى يرجع إليها . 

إن هذه التغيرات الدورية وزمر: التقويم والساعات والدقائق لا لا يفيدنا GES‏ فى 
قياس المعاصرة فى العمارة فإن مقاييس هذا الزمن . تتكرر كدقات الساعة بلا اتجاه 
على حين التفيرات فى al‏ اتحافاتها lass Feb; sku lady (nla tbe th‏ 
السيكوفيزلوجية وإن هذا التطور ليختلف فى المستوطنات البشرية وتظهر آثاره فى 
الأشكال والطرز المعمارية . 

Lil‏ إذا أخذنا كل فرع من الثقافة على حدة فسنجد أن معدلات التغير ستختلف 
بين الفرع والآخر فى نفس الجماعة كما سنجد أن معدلات التطور فى نفس الفرع 
الواحد ستختلف بين cos delos‏ . ویذا قلا يصح اتخاذ زمن التقويم 532.9 كمؤشر 
عن المعاصرة أو التخلف فى العمارة وإن علينا أن تحدد العناصر والاعتبارات التى 
يمكن الرجوع إليها لقياس المعاصرة فى العمارة لدى كل جماعة على حسب ظروفها 
الخاصة . 
المعاصرة فى العهود التاريخية : 

بدراسة تطور العمارة فى العهود التاريخية لمزدهرة كالعهد الفرعونى مثلا » على 
ضوء الفلسفة والعقائد التى كانت سائدة فى هذا العهد سنجد أن هذا التطور كان 
سائرا فى دورات محددة . وان هذه الدورات كانت متوافقة مع دورات أخرى فلكية 
وكونية » كدورات حركة انتقال الشمس فى الأبراج السماوية وذلك عن تطبيق 
التشکیلات الهندسية فى اللحظة الفلكية للأجرام السماوية المرتبطة بالبرج القائم 
الارض وكانه الوتر المشدود من نفس القام وذلك يمراعاة الاتجاهات والزوايا 
والقاییس . 
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وعندما كانت الدورة الفلكية تنتهی وتتم حلقاتها بدخول الشمس فى برج جديد . 
كان القدامى يفكون أحجار العبد حجرا بكل عناية ويستعملون بعضها فى أساسات 
المعبد الجديد بطريقة تقليدية وكأنها البذور التى ستنبت النبات ليعيش دورته الجديدة 
( شوالار ولوبيتش) . 

وليكون المعبد الجديد متوافقًا مع زمانه وليكون معاصرا » كان المصريون 
القدامى يضعون تصميمه وأشكاله المعمارية واتجاهاته ومقاييسه يما يتفق مع 
التشكيلات الفلكية السائدة فى اليرج الجدید كما أوضحته الحفريات التى أجريت فى 
معيد منتو eb SIL‏ الذی بنى عندما كانت الشمس فى برج الثور وكان محوره يتجه 
جنوياً وشمالاً ثم فكت أحجاره عتدما دخلت الشمس فى برج الحمل وينى ومحوره فى 
اتجاه متعامد على القديم ۰ من الشرق إلى الغرب رمزا لآمون وكما تمخضت de‏ 
حفريات معبد ميدامود شمال الأقصر . فان هذا العبد فکت أحجاره وأعيد بناؤه ثلاث 
مرات فى نفس المكان » فى المرة الأولى بنی عندما كانت الشمس فى برج التوئمين ثم 
فكت أحجاره وأعيد بناؤه عندما دخلت الشمس فى الثور » وفي المرة الثالثة عندما 
دخلت الشمس فى برج الحمل على التتابع وفى كل مرة لكى تتفق عمارته مع البرج 
الجديد . هذا ومما تلزم الإشارة call‏ أنه بنيت كنيسة صغيرة بداخله فى العهد 
المسيحى عندما دخلت الشمس فى يرج الحوت الذى يرمز إلى المسيحية . 

وهكذا أوجد القدامى مرجعا قياسيًا للمعاصرة . 


المعاصرة فى العصر اخالی : 

بأقول الطراز الكلاسيكى الأوريى ومشتقاته Losie‏ وصل إلى LLE‏ دورته 
vaa Scan Ls eo‏ وعم نشول PEE EAN‏ 
الجدید کالصلب والالومتیوم والخرسانة السلحة والزجاج والبلاستيك adis, fll‏ 
العمارة الأورويية ومعها عمارة البلاد الأخرى كافة فى دورة جديدة . وقد آجری بعض 
de alil‏ محاولات لایجان طراز sede‏ + إلا أن خلق طران زیر عملا Gl‏ بتطلب 
أكثر من جيل واحد من المعماريين البتکرین y‏ من جيل واحد من الجمهور ذوی 
الفح کی فنا E‏ رام ام تور 265 pal beside‏ 
E,‏ 
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ولا US‏ فى البداية وكانت الأعمال المعمارية التى أقيمت من عمل الأقراد من 
المهندسين فلم يتسع الوقت بعد إلى إيجادها ما يصح أن يدعى مدرسة جديدة فى 
العمارة » أو بلورة طراز جديد أو الحكم على إحتمال أن أعمال التجديد التى أجريت 
تعتبر حلقة من دورة جديدة بدأت قى الظهور . أو أتها مجرد طفرة بلا إتجاه 
مما ينطبق عليه قول الفيلسوف دانتى اليجيرى إن ما يدعى Bate‏ قد يكون 
ما لا يستحق أن یبقی ليهرم » حقًا إن وجدت (جماعة) « الباوهاوس » التى بدأها 
المعمارى الألمانى « جروييوس » مع جماعة من المهندسين كما وجدت جماعة سيام 
ال dipsa il JA sella alla‏ 
جيديون » إلا أن جهود هذه الجماعات وغيرهم من المهندسين الآخرين لم تصل بعد 
فى مجموعها إلى إيجاد ما يصح أن يطلق عليه أسم ( مدرسة ) أو طراز كما إن 
la‏ تغلب La‏ التواس e dle‏ على Baal tad lll,‏ 
وبالتجريد أو التبسيط التابع من الهندسة الإنشائية وليس من تفاعل ذكاء العماری مع 
البيئة الطبيعية من حيث الاعتبارات الثقافية . ويتطبيق مقهوم المعاصرة على الكثير 
ie I‏ انیا لم كل فى محال الفعارگ كفن ¡as‏ 
يمكن تقويمها من حيث المعاصرة أو التخلف . 

ومن الاأمتلة على ذلك ما قام ويقوم به المهندس الحديث يعمل عمارة الجدران 
الزجاجية التى تعتبر من آهم مقومات المعاصرة » وذلك بحجة انفتاح المبنى على 
المنظر الزجاجی الخارجى . فان العمارة عرفت LG‏ القراع المحصور بين الجدران 
وليس الجدران نقسها » لذا GLA‏ عندما نقيم الجدران من زجاج شقاف فان هذا 
الفرا غ المحدود سيتسرب إلى الخارج مصطحيًا معه العمارة . 

ويالإضافة إلى ذلك فان المعمارى الحديث باقامته ميانى الجدران الزجاجية فى 
al‏ من البلاد العربية لم يترك نکاءه یتفاعل هو والبيئة الطبيعية من حیث الناخ LS‏ 
أ s Ds‏ اا الفسيولرهية اف ان Visas pila pla pa st‏ 
متر كما هي الحال فى وجهات حجرات مبانى الجدران الزجاجية ليدخل من الحرارة 
asa‏ الق كا مش فى Gl Sl july a tal‏ 
توازی طنن فى الساعة التبوید .ولعالجة هذا JSAM‏ الضراری فقد Sul‏ هذا 
ecl lala‏ ره تاره ن الوا عرتضة قن الخرسانة 
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المسلحة تركب » إما رأسيًا وإما أفقيًا بكامل فتحة الغرفة على الوجهة على مسافات 
كافية لمنع دخول الشمس إلى الداخل . ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هى نفسها 
وتشع حرارتها إلى الداخل ويهذه الصورة سنجد أن كاسرات الشمس هذه لم تنجح 
الا فى تمزيق التظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجی من آجله بخطوط عريضة 
معتمة سوداء وبینها فتحات شديدة الاضاءة مما یضایق النظر ویوذی العين . 


وهنا یتذرع بعض فى تبریر ذلك بوجود آلات تكييف الهواء . حقا ان الهندس 
العماری الذی يعمل من مبناه فرئًا شمسیا ثم یستعمل جهارًا هائلاً للتبرید لیجعله 
SUG‏ للسكنى إنما ببسط الامور آکثر من اللازم ویعتبر تصمیمه تحت مستوی العمارة . 

إن هذا لا یعنی !تکار أن التقدم التکنولوجی له الكثير من GIU‏ فان 
التکنولوجیا كانت تهدف باستمرار إلى تحکم الانسان فى البيئة المحيطة به . وإنه إلى 
ما قبل الثورة الصناعية ظل الإنسان محتقظا بتوزان إيكولوجى خاص بين كيانه 
الداخلی السیکو - فزيولوجى وبين العلم الخارجى . ولكن يجب أن نعرف Cal‏ أن 
الإخلال بهذا التوزان قد يسئ إلى الإنسان فى أى ناحية من نواحى طبيعته البشرية . 
لذلك فإنه مهما تكن معدلات التقدم التكتلوجى سريعة ومهما يكن التغير الاقتصادى 
جذريا » فإنه يجب علي الإنسان أن يخضع معدلات التغير لطبيعته هو نفسه لا أن 
يخضع نفسه لها » وأن ينزل بتجريد رجال الاقتصاد والتكنولوجيا وتخليقهم فى 
القرا غ عندما ينسبون هذا الإنسان , إلى أمنا الأرض بقوة جاذبية الطبيعة البشرية « 
وإن تغلب الناحية المادية التى تتسم بها الحضارة المعاصرة لمما يعود إلى أن المواطن 
العاصر أصيح يعيش معظم حياته فى البيئة الحضرية التى من صنع الهندس 
الإنشائى الذى لا بقع بصره فيها الا على الموجودات المادية مما أضاع عليه فرص 
تفاعل ذكائه مع البيئة الطبيعية التى من صنع الله سبحانه وتعالى . ولحسن Ball‏ أنه 
بدأ الغرب يتنبه لا تحمله هذه الاتجاهات المادية من أضرار كما تشير ll‏ بعض 
تقارير منظمة الأمم المتحدة je‏ فيما يتعلق بالجدران الزجاجية من حيث الاسراف 
فى الطاقة وتاطحات السحاب فيما يتعلق بالإنسان - السيكوفزيولوجى نقسه . 

إن فى استنكار بعض ما يدعى ro‏ يجب ألا يؤخذ على أنه دعوة للرجوع 
بالعمارة إلى الوراء أو إلى آی عهد مضى » فرنه من التقدير لمنتجات العهود التاريخية 
الزدهرة إذ لا يصح الوقوف بالعمارة عند قرن سابق . بالعكس أن ما تقصده هو 
الدفاع عن العاصرة وتنقية هذا المفهوم من شوائب التخلف التى لحقت بالكثير 
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مما يدعى معاصرًا والإرتفاع يمفهوم المعاصرة إلى أرقى معانیه وإن Gale‏ أن نتعرف 
على ما يتضل بالدورة الجديدة التى بدأت تتفتح معالمها بتطور العلوم الحديثة الطبيعية 
والإنسانية » وأن نتحسس الاتجاهات السليمة فى حركة التحول العماری وما تعدنا 
بالوصول ll‏ من التوافق مع التحولات وحركة الطبيعة . 

وان من واجب جیلنا الحالى أن يقوم بعملية جرد لجميع الاتجاهات السائدة 
للتعرف على المبادئ التى تتحكم فى تحقيق صفة المعاصرة فى كل منها وما يمكن أن 
يؤخذ على أنه خطوة من خطوات التطور العام إلى الأمام فى الحياة . 

إنه يجب القول Y GL‏ يمكن أن نآخذ نفس الرموز الفرعونية التى اتخذوها 
لتحقيق المعاصرة فى عمارة معابدهم كمراجع قياسية بالنسبة إليتا . فان العید كان 
مبنی خاصا وخاضعا للقوانين الدينية وليس لضغط الاقتصاد أو الحياة اليومية 
العادية ولکن مع تقدم العلوم واتساع نطاق المعرفة المتزايد نأمل أن نصل إلى عالمية 
القدامى . ومن المشاهد فى كل العلوم الفيزيقية الحديثة وخاصة فى الطبيعة النووية 
أنها أصبحت تقترب من العلوم الميتافيزيقية » إنه عندما تعتبر حركة الشمس فى 
توجيه الأبنية للحصول على الأشعة أو تحاشيها وعندما نعتبر حركة الهواء الخارجى 
لخلق التيارات داخل الأبنية وخارجها فإننا سندخل المتغيرات الكونية والأرضية 
(جيوديزية) فى التصميم . كما أته عندما نراعى احتياجات الإنسان الجسمانية 
والروحية بان ناخذ في الاعتبار بالعلوم الإنسانية والطبيعية كالإيروديناميكا والطبيعة 
والفسيولوجيا والسيكولوجيا إلخ . . فإننا بذلك سنحقق المعاصرة فى أجلى معانیها . 
وإنه إذا ما توصل الإنسان القديم إلى المعاصرة عن طريق المعرفة المباشرة فإن 
الإنسان الحديث يمكنه التوصل إلى المعاصرة عن طريق العلوم التحليلية . 

Lin‏ إنه ليس من المعقول أن نرفض الزایا والتسهیلات all‏ تمدنا بها 
الاكتشافات العلمية التكتولوجيا الحديثة إلا أنه يجب Dale‏ أن نعترف Casi‏ بأنها 
تعرض Gale‏ مواجهة مشكلات أخرى بخلاف مجرد الإنشاء فإنه إذا ما أمكن للتنقية 
الحديثة أن توجد الحلول للنواحى الإنشائية والاقتصادية فإنها Y‏ تحل بالتبعية 
ما يتعلق بالنواحى الجمالية والاجتماعية من المشكلات التى تنشاً عنها . 

إن العناصر الجديدة والإنشاءات الحديثة تتطلب ابتكار قواعد جديدة فى الجمال 


وإيجاد التوافق بين صدق أشكال هذه العناصر بالنسبة للاتشاء والمتطليات التصميم 
العماری والجمع بینهما فى صعيد التصميم المعمارى وتخطيط المدينة . 

وإن من الواجب بذل الجهد أفقيًا لتطويح الأشكال المعمارية لحاجات الانسان 
العملية اليومية . ورأسيا لتحقيق تطور الإنسان والجماعة Cal‏ وحضاری] آی 
ما معناه « إنجاز العمل السليم فى الوسط السليم وفى اللحظة الكونية السليمة » . 

ويذلك فإننا إذا ما أردنا التوفيق بين الزمن الكرونولوجى وتعريق الهندس 
المعمارى لفهوم المعاصرة يمكن القول إنه لكى يكون العمل المعمارى مرتبطًا بزمانه 
أو معاصرًا يجب أن يكون مندمجا مع النشاط اليومى للإنسان ob‏ يكون جزءًا من 
التشاط الحضارى القائم فى حياة المجتمع ومتوفقًا مع إيقاع تطور البشرية 
وتحضرها ومع أرقى ما توصل إليها الانسان من العرفة على كل الجهات فى مجالات 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية التى لا يمكن القصل بينها ويين التخطيط 
والتصميم العماری . 

إن ما يجب أن یقوم يه الهندس العماری الصری العاصر لایجاد العمارة 
الصرية العاصرة » هو أن يقيم أولاً ميراثة العماری بتطبیق آصول العلوم الحديثة 
الفيزيقية منها والاتشائية » وأن يقيم الحلول الحديثة - أو التی تدعی حدیثه - بنفس 
القاییس قبل أن یتخذ أى قرار Jha‏ تصمیماته وتحدید أشكاله العمارية . 
العمارة الصرية : 

ail‏ تعاقیت على مصر Ste‏ عصور معمارية هی الفرعونية والمسيحية الاولی 
والاسلامية وخیرا العصر الحاضر . وان العمارة فى العصور الثلاثة الأولى كانت 
منصرية صمیمة حیث كانت الأشكال العمارية تابعة من وجدان العماری وصاحب 
الحرفة الصریین فى تفاعلات ذكائهما مع البيئة الصرية . 

Li‏ من حيث العمارة الفرعونية فان هذه التفاعلات قد تعددت البيئة الجغرافية 
وامتدت إلى البيئة القلكية كما سبق ذکره فى العمارة الديتية . وقد استمرت فى حركة 
تطورها الطبيعية إلى أن تغيرت العقيدة الدينية بدخول المسيحية . كا ورد فى أحد 
النصوص القديمة من أن الديانة الفرعونية ستنتهى بعد إقامة آخر صلاة فى معبد 
إيزيس بجزيرة فيلة . 
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ومن حيث العمارة المسيحية فإن مصر قد أوجدت طرازها المعمارى المسيحى 
الذى يتميز عن عمارة بيرنطة وروما كما نراه فى عمارة الأديرة والكنائس القديمة . 
ومما تجدر بنا الإشارة إليه فى هذا المقام أن القبة التى تدعى بيزنطية إنما هی فى 
الواقع مصرية . وان أول مثل معروف لقبه بيزنطة يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة 
وهو فى حفريات جبانة الجيزة alal‏ مقبرة سب . ومن الطبيعى أن هناك fei‏ أقدم 
من هذه لم يكشف عنها يعد . 

ويالنسبة للعصر الإسلامى فإن مصر أوجدت طرازها الاسلامی الذى إن شارك 
باقی البلاد الإسلامية فى الطابع العام نجد عمارة جوامعها وقصورها وپیوتها كانت 
لها صفاتها المصرية المتميزة التی تخالف عمارة إيران والعراق وسوريا وشمالى 
أفريقيا . وقد شهد العصر الإسلامى عدة تحولات فى عمارة الجوامع والقصور هذه 
منذ الفتح الإسلامى إلى العهد الفاطمى ثم الملوکی والتركى . ولقد وصلت هذه 
العمارة إلى الذروة فى القرن الرايع عشر » إذ إن المماليك قد احتفظوا بالطايع 
الإسلامى المصرى ويالتقاليد المعمارية المصرية برغم كونهم من غير Jai‏ البلاد وذلك 
لكونهم قد اجئوا إلى المعلمين البنائين وأهل الحرف المصريين فى إقامة عمائرهم التى 
أعدقوا عليها أموالاً بدون حساب ويذا لم يتوان أهل الحرق فى الابتكار والاستمرار 
فى التقاليد مع الاحتفاظ بالمستوى الرفيع » فكانوا بذلك رعاة للعمارة والفنون 
الإسلامية مثل البابوات الذين يعود إليهم الفضل فى حركة النهضة الإيطالية ولدينا 
الأمثلة على روائع الفن المعمارى التى أقيمت فى عهدهم مثل جوامع السلطان حسن 
ويرقوق ومقابر المماليك ذات أجمل القباب فى العالم بالجيانة الشرقية » وكذا قصور 
ومنازل جمال الدين الذهبى والسحيمى التى لم تزل قائمة لتشهد بفضل هؤلاء القوم 
فى الاحتفاظ بالطابع وعلى قدرهم فى الثقافة . وبالنسبة للعمارة الريفيية فقد أوجدت 
مصر فى ذلك العهد الذى كان الفلاح فيه مالكًا - عمارة ريفية جميلة تشبه عمارة 
مدينة رشيد ذات زخارف » الطوب » الملون كما نجده فى قرى نقادة والأشمونين . 


ولا انتهى العصر المملوكى ودخل العصر التركى بدأت العمارة الأوروبية تتسلل 
إلى البلاد عن طريق الطراز البيزتطى الذى أدخله الأتراك فى عمارة جوامعهم 
وقصورهم . وإن هذا العهد بالنسبة للعمارة الإسلامية المصرية يمثل العهد 
البطليموسى بالنسبة للعمارة الفرعونية . 
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وقد أعقب ذلك sge‏ محمد على ومن بعده إسماعيل LAL‏ الذى أحدث إتقلايا LIS‏ 
فى العمارة المصرية وتحولا جذريا نحو العمارة الأوروبية « وذلك يعد زيارته لفرنسا 
وانبهاره من الحضارة الغربية مما جعله فى أن يجعل مصر منطقة من أوريا . 

إن إسماعيل باشا أدخل العمارة الأوروبية من طراز النهضة الإيطالية ومشتقاته 
کالروکوکو Rococo)‏ ( والآرنوقى Art - Nouveav)‏ ( « ولويس فيليب » إلى البلاد 
مبتدنًا بقصوره ويدور الحكومة وقد Lal‏ إلى المعماريين الأجانب من فرتسيين وإيطاليين 
لعمل التصميمات التى قام بتنفيذها Jal‏ الحرف المصريون فى المعظم والغالب . 
والذين انتقل عملهم من ميدان العمارة الإسلامية إلى حقل العمارة الإيطالية 
والفرنسية . 

ولا كان إسماعيل ياشا قد وضع حجر الأساس للعمارة الأوروبية وأعطى المثل 
الذى يحتذى فى البلاد فقد تبعه الأثرياء وعلية القوم الذين تنافسوا فى بناء الفيلات 
الإيطالية e‏ وقد شملت هذه الحركة العواصم الإقليمية كطنطا والتصورة Lal‏ بالنسبة 
للقری والعزب فإنه من بعد ما استولى محمد على LÈL‏ على جميع الأراضى ol‏ 
الريف فقد طبقة الملاك التى كانت راعية للعمارة الريفية وانحدر المستوى إلى عمارة 
الغرب ولم ينج منها سوى القرى النائية التى يعدت عن مراكز السلطة Kia‏ قرى بلاد 
النوية وأعالى الصعيد على الضفة القابلة لتى بها السكة الحديدية التى حملت صعها 
التفرنج إلى الريف ومما ساعد على انتشار الطراز الاوربی الغريب بالعمارة اتشاء ٠‏ 
القناطر والتحكم فى مياه النيل وردم البرك التى كانت غرب قاهرة الفاطميين مثل 
بركة الأزيكية ويركة الفيل مما أتاح امتداد القاهرة Gye‏ إلى جسر Jill‏ وإنشاء 
الأحياء الجديدة مثل قصر الدويارة وجادرن سيتى والتيرة وا لازيكية والحلمية الجديدة 
التى وضعت تخطيطاتها على أساس تصمیمات المنازل الأوربية المفتوحة على الخارج 
بعكس النازل التقليدية التى تفتح على الأفنية والحدائق الداخلية » وعلى أساس 
تخطيطات البولفارد العريضة والمستقيمة الخطوط بدلاً من نظام القصبة والشوارع 
والحارات الضيقة المتعرجة ذات المنظر المقفل . 

ولا كانت التحولات لا تحدث طفرة واحدة فقد أصيحت العمارة المصرية الحديثة 
خليطًا من الطرز الأورويية التى مزج فيها العلم البناء المصرى بين الكرانيش 
الكلاسيكية والمقرنصات الإسلامية وقد امتزجت بذلك خطوط التحليل النفسانى التى 
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رسمها الأوربيون من وحى وجدانهم والخطوط التى رسمتها مصر على مر الأجيال 
والقرون إلى أن زالت تلك الخطوط المصرية وا لاوروپية على السواء بدخول العمارة 
الأوروبية التى تدعى حديثة إلى البلاد منذ حوالى الأربعينات وشمول استعمالها 
للمبانی العامة والخاصة فى جميع أنحاء البلاد من الجنوب إلى الشمال » فى الواحات 
كما فى الوادى دون مراعاة للعوامل الجوية والبيئة الطبيعية . ويذلك فقدت الجماعة 
العربية كل المعايير القياسية للمعاصرة ويدلاً من إيجاد عمارة ما فوق العريية فقد 
اکتقت بعمأرة ما تحت الاأورويية المتخلفة . 


¿ls فن‎ WU ty سليمة‎ Js عدم‎ ll shall Sa, 
عملية فقدان الشخصية فى العمارة التى تعتبر من أهم أركان الثقافة › وهى ظاهرة‎ 
lila a as 
وبالنشر والتعریف تطبيعة الشکلات وحقيقة الأمور التى تؤخذ على علاتها على آوسم‎ 
ع افق ادى امار هان الان ااه اتر‎ 
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Y‏ - العمارة العربية | لحصربه 
بالشرق الأوسط 
محاضرة بجامعة بيروت العربية 


۱۹۷۱ نيسان‎ ٩ 
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تقديم المحاصرة 
جذوره وفلسفاته » وتطور Glässbi‏ — دعت كلية الهندسة المعمارية يجامعة بيروت 
الع 3E‏ العلل ces Ea‏ طسق lala Y cose‏ 
ولابد أن نشير إلى أن الاستاذ حسن فتحى هو من المعماريين القلائل الذين 
نذروا آنقسهم لبعث وأحیاء وتقييم التراث العماری الإسلامى بصفة خاصة 0 
والعمازة الان مت الفيكة tao A Tale is alta,‏ 
القتى المرهف والخيرة المتعمقة بالاتسان : الإشر الذي حدا ننا seal‏ فى :هذا dll‏ 
بالذات للمحاضرة بجامعة بيروت العربية التى تهتم DAS‏ بالدراسات العريية 
الدكتور محمد حلمى الخولى 


du all جامعة بيروت‎ 


۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سيدى العميد € سيداتى ‘ سادتى 


يسعدنى ويشرفنى أن أتحدث إليكم اليوم عن موضوع يهمنا جميعا وهو العمارة 
da pall‏ فى بلاد الشرق الأوسط » فى الماضى والحاضر والستقیل . 

\ أن العمارة العربية تمر اليوم بمحنة قاسية - وإن المشكل - يهمنا جميعًا 
نحن المعماريين العرب من أهل بلاد الشرق الأوسط التى ازدهرت فيها العمارة 
العربية فى السایق » ووصلت إلى مرتية عالية تضعها فى مصاف أرقى الفنون التى 
وصلت إليها الإنسانية . إنا نراها اليوم وقد نيذناها جملة من كل ميادين الثقافة 
والتعمير . واستيدلتاها يعمارة أجنبية لم يكن بالامكان أن تنبت فى أرضنا إذا 
ما سارت الأمور على طبيعتها bs‏ لأصول المنطق والعلم الحديث . 

in Y‏ أن هذا اتشکل قد فرض Gale‏ فى السابق من الخارج لأسباب 
سياسية بواسطة انحکام من غير آهل البلاد كما فرضته بعض الظروف التاريخية فى 
حرکات التغير وانتحول الثقافی والاجتماعی اقتصادی Ul‏ صاحدت الثورة الصناعية 
فى آوروبا . ولکته استمر Cash‏ من داخل “نفسنا , إما بفعل القصور الذاتی وإما عن 
شعور بمرکب النقص والربط بين التفرنج والتقدم ويين العروبه والتخلف . انه حتی 
عندما استقلت البلاد مزالت قوي الضغط الخارجية das‏ الوا لأجراء تغییر جدید 
#رجاع الأمور إلى تصابها » نرانا فى الوقت انحاضر مستمرین فى اقتیاس العمارة 
الغربية الحديثة بدلا من تطوير عمارتنا du all‏ لمسايرة الزمن . 

إنى أعتقد أنه قد آن الآوان لکی نقف قليلاً خارج الدوامة العارمة التى جرفت 
JS‏ مقومات ثقافتنا المعمارية لننظر إلى تراثنا نتناوله بالتحليل العلمی والتقييم 
الموضوعى » ذلك الترات الذى كونه Li:‏ على مدى نيف وألف عام واستمر فى 
التطور إلى عهد قريب . والذى استيعدتاه بأكمله وأسقطناه من الحساب فى كل 
ميادين النشاط المعمارى لعلنا نكون مخطئين فى ذلك فنرجع عن الخطأ ونعطى هذا 
الميراث حقه فى الحياة والتطور e‏ واصلين بذلك ما مر الله به أن يوصل « أو أن يكون 
هنا الميراث JL‏ حقًا من كل القيم وأنه عقيم لا يصلح للتطور ومسايرة الزمن . 
فنسقطه من الحساب عن وعى ونزيل تلك الحيرة التى تسود الوسط الهندسی 
المعمارى فيما يتعلق يهذ الميراث . 


۳۹ 


Y‏ — وفى هذا القام » آود الاشارة إلى أن هناك اليوم فريق من المهندسين وغير 
المهندسين العرب وغير العرب من يتنكر للحضارة والعمارة العربية بجملتها دون إبداء 
أسباب معقولة مكتفين يترديد بعض الأقوال السائرة عن التقدم « والتخلف » 
والمعاصرة » والعمارة الدولية والعمارة الوظيفية الخ . مستخدمين هذه الأقوال دون 
فهم لمدلولاتها فيما لا ينطبق على العمارة العربية للتدليل على أنها متخلفة لا تصلح 
لهذا الزمان . بينما نجد هناك فريق آخر من العاطفيين المتحمسين للعرب والعروية 
بدون فهم أيضًا » فيقدم فى تحمسه من الأسباب الواهية للبرهان على علو قدر 
العمارة والحضارة العربية ما يسهل على القريق الأول الرد عليه واتخاذه حجة ضده . 

إن كلا الفريقين فى الحقيقة مسئ إلي الحضارة والعمارة العربية بل وإلى 
الحضارة الإنسانية بصفة عامة . إنه من غير المعقول أو القبول بالنسبة للمعمارى 
المعاصر المثقف أن ینتمی إلى أى من هذين الفريقين » وأن ما نطليه إلى المعمارى 
والتاقد الفنى والباحث العلمى هو توخى الموضوعية فى الحكم « والاستناد إلي الواقع 
العلمى والفنى والفلسفى الإنسانى فى عمليات التقييم حتى لا يكون متجنيًا على 
عمارة أهله وينى قومه . 

٤‏ — لذا وقبل التطرق إلى الحديث عن العمارة العربية بالذات أجد Call‏ على 
التحدث قليلاً عن العمارة بمعناها الإنسانى الواسع الكبير ومكانها فى ثقافة الإنسان 
وحضارته كخلفية للموضوع . 

o‏ - إن مثل المسكن بالتسبة للانسان كمثل قشرة القوقعة التى تتكون من مادة 
كربونات الكلسيوم التى يفرزها الجزء الحى الطرى » وتأخذ الشكل الحلزونی المعروف . 
إن هذا الجزء المتكلس الميت لا يلبث أن يتكون حتى يعود على الجزء الحى الطرى 
الذى أوجده فيشكله بدوره . وأن أثر الدینه قى الجماعة باعتبار الثقافة والحضارة 
لیماثل أثر المسكن فى الفرد . 

٦‏ - أن الله سبحانه وتعالى قد اختص الإنسان وحده دون باقی المخلوقات 
بإمكانية تغيير البيئة الطبيعية إلى حد كبير » ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته 
التخيطيطية إلى جانب التکوینات التى من صنعه عز وجل . وأن قى هذا ما يلقى على 
عاتق العماری والخطط مسؤوليات جسام . ولکی تقدر هذه المسؤوليات فلنتأمل قليلاً 
فى طبيعة التكوينات التی من صنع اللّه . ولنأخذ أبسطها ألا وهی البللورات ذات 
الأشكال الهندسية البسيطة . 


تشكيل الحد الأدنى : 

V‏ - ان هناك تباديل لا حصر لها لتجمع ذرات أى بللورة من بللورات ¿si‏ ملح 
من الأملاح . إنه إذا كان أمر تكوين اليللورات متروكًا للصدفة لاحتاج TEN‏ 
الملايين من السنين حسب قوانين الاحتمال الرياضية لكى تأتی بللورتين من أى ملع 
كسلفات النحاس مثلاً متشابهتين > هذا بيتما نجد كل بللورات هذا الملح تتخذ شکلا 
واحدًا فى عمليات التبلور . إن هذه الظاهرة ( أو المعجزة ) تعود إلى أن ذرات سلفات 
النحاس المذابة فى الماء تتجمع فى عملية التبلور بواسطة قوى طبيعية وتخضع لقوانين 
أزلية موجدة Y‏ محيص عنها » وأن اتخذت كل بللورة شكلاً مختلقا U‏ أمكن التعرف 
على أى منها . ومن هذه القوى . الحركة البراونية وهی حركة ذبذبة لولبية تتخذها 
الذرات التی تشد بينها فى نفس الوقت قوى التوتر السطحى » ويهاتين الحركتين 
تترسب الذرات فى بحثها عن السكون بالترتيب الذى يعطى Jii‏ ما يمكن من 
الفراغات بين الواحدة والأخرى مما يسمى تشكيل الحد الأدنى . انه بهذه الطريقة 
وحدها ما يجعل شكل البللورة النهائی متشابها مع شكل الذرة مما يوحد من أشكال 


بللورات الملح الواحد . 
التشكيل الأمثل : 
- إنه إذا كانت القوى الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية فى تكوين البللورات 


فستجد الأمر مختلقًا بالنسبة للتكوينات المعمارية » إذ أن الطوب والخرسان والحجر 
وياقى مواد البناء لا تتأتى وحدها لتترسب على شكل جدران وأسقف بحركة ذاتية » 
إنما هى إرادة الأنسان التي ترتب هذه المواد فى البناء وتتحكم فى التشكيل المعمارى . 
ولكن ذلك لا يعنى أن یجد الأنسان نفسه حرا Jais‏ ما يشاء كيقما اتفق « إنه سيجد 
تفسه أمام عدد كبير من القوى والعوامل . منها ما هو طبیعی كالحرارة وما هو 
ميكانيكى كحركة الهواء فيما یتعلق بالجو والميتورولوجيا ومنها ما هو إنساتى فيما 
يتعلق بالفسيولوجيا والسيكولوجيا والاجتماع والثقافة وغیر ذلك مما يجب على 
العماری مراعاتها فى تشكيل وتخطيط عناصره المعمارية وتتظیمها فى الفراغ 
لاعطاء أكبر كقاءة للمبتی فى توفير الراحة الجسمانية وتحقيق احتياجات الانسان 
المادية والروحية . إن عليه أن يراعى کل من هذه العوامل على حدة وياعتبارها 
مجتمعة كلها فى صعيد واحد هو صعيد التكوين المعمارى الذى يقوم به الانسان 


EN 


بعقله الواعى وييده . ويذلك ستتحول فكرة تشكيل الحد الأدتی إلى فكرة 
التشكيل الامثل . 

٩‏ - إن فى ذلك ما يذكرنا بالحديث النبوى الشریف « ما زال العبد يتقرب إلى 
بالتوافل حتى أحبه ‏ فإذا أحببته c‏ صرت يده التى يعمل بها وعينه التی يرى بها » 
أى أن الانسان يصفة dale‏ والمعمارى Ria‏ خاصة عندما بدآب فى التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالی بالعلم والمعرفة لاكتشاف قوانينه الازلية » فانه عندما سيقوم يتطبيقها 
فیما agis‏ بعمله من تصمیمات التی ستتسم بصفة الصدق التی تتسم يها التکوینات 
الطبيعية . 

۰ — من تعاریف الثقافة Gil‏ حصيلة تفاعل ذکاء الانسان مع Gall‏ الطبيعية 
ففى التصویر والنحت مثلا يقوم الانسان بمحاكاة الأشکال الطبيعية من حیوان ونبات 
وجماد مما یقع تحت نظره يما یقع تحت يده من أصباغ وآلوان وحجر ورخام وغیر 
ذلك فى علمیات التعبیر عن آحاسیسه وعن طريقة تفاعله مع البيئة . أما قى العمارة 
فان Jill‏ الذی یحتذی لا یوجد فى الطبيعة لحاکاته إنما هى البيئة التى توحی به فى 
عملیات التصمیم بمراعاة خصائص الانسان الذى بصمم له العماری مسکنه 
الفسیولوجية والنفسية وآن على العماری أن یبتکر تکویناته الهندسية . لهذا سمی 
بعض النقاد فنون النحت والتصویر بفتون محاكاة » وفتون العمارة والوسیقی بأنها 
تخلو العمارة والوسیقی من نوع ما ومن درجة ما من محاكاة الطبيعية . وکتیرا 
ما نرى محاكاة العماری لأشکال النبات والحیوان والانسان فى العمارة القديمة وفی 
العمارة الأهلية العاصرة فى بعض بلاد آفریقیا . الا أن محاكاة الأشکال الطبيعية 
من نباتية وحيواتية فى العمارة لم يكن لجرد الاعجاب بالشکل من الناحية الجمالية 
وحسب ۰ إنما كان یقوم الانسان بذكك فى الغالب لاسباب عقاندية باعتبار أن 
ما يحاكيه من الوجودات الطبيعية یمثل رموزاً عن بعض مبادی الخلق وأسرار الحياة 
استخدموها مع التحویل . الا أنه كانت هناك بعض الحالات التى كانت محاكاة 
الطبيعة قیها تكاد تکون حرفية مثل مأذنة مسجد قوة الإسلام التی تسمی « قطب منار » 
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[ شكل [(Y-V)‏ نسبة إلى الأمير قطب الدين الذى بناها عام ۱۲۰۰ ميلادية بالقرب 
من دلهى بالهند . إن هذه النارة تشبه إلى حد کبیر تبات الصيار الذى يسمى 
اکویزیتوم هيمالى شكل ۱" [ شكل (۱- ۲)]. إن الحياة النباتية تغلب فى الطبيعة 
ببلاد الهند ويظهر ZI‏ تفاعل ذكاء الانسان الهندى مع هذه البيئة فى ii se‏ 
وفى عمارة المعايد الهندوكية المتأثرة بالأشكال التباتية إلى حد كبير .وقد استمر 
التاثر باشکال النبات فى عمارة هذه المأذنة حتى بعد اعتناق معماريها CA‏ 
sa Jean da Mie cal EE BEN uds ss‏ 
بالسماء من واقع الشكل وفكرة نمو النيات . 

۱ - كما نجد الحياة الحيوانية غالية فى البيئة الطبيعية ببلاد آفریقیا 
الاستوائية , لذا نجد بعض Jal‏ هذه البلاد يضعون إلى اليوم اكروتيريوتات )9( 
تشبه قرون الجیوان کالوعول والثیران de‏ مداخل البیوت des‏ أزكانيا كفا هو 
ظاهر فى بیوت مدينة کانو بنیجیریا [ شکل (0-۱)] وبالنظر إلى القناع الأقریقی 
للوعل ذو القرون [ شکل (1-۱)] يتبين مصدر الوحی بهذه الأشكال العمارية . 

nis‏ من [ شکل (۷-۱)] مدخل آحد ges‏ مدينة کانو وقد gor!‏ شکل رس 
انسان فمه هو الباب وله نفس قرون الحیوان . ويالنظر إلى القناع الآفریقی | شکل 
[(A- V)‏ یتضح القصد الرمزی الرکب فى التشکیل العماری الذی یجمم بين الأنسان 
والحیوان oly.‏ الحصير الذی یغطی سقف جزء الدخل خلف الواجهة gill‏ یشبه 
آعلی رأس القتاع ليزيد من توضیح فكرة الحاكاة . 

۲ - ومما هو جدیر بالتنوية ll‏ فى هذا القام أن الأنسان القدیم كان أكثر 
اتصالاً بالکون وأكثر تأثرا بالنظرة الكونية فى GLa‏ وعقائده وطريقة تفكيره . لذلك 
آدخل الظواهر الفلكية فى معتقداته ومنها وقوع الحياة على الأرض تحت تأثير 
الایراج السماوية . وقد أدخل الفراعنة هذه الفكرة فى التعالیم التى ضمنوها فى 
aS loe‏ كما aia ca alos‏ لاله ددن gill‏ كات بحرو نه posl‏ 
هو الثور على آساس أن الشمس فى العهد الذى بنى فيه هذا المعيد كانت تقع فى 


(+) Equisetum hiemale 
(++) Acroteria 
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يرج الثور . كما ظهرت فى العهد المينوى بجزيرة كريت فكرة « المينوتور» 9( ذلك 
الوحش الذى تصفه انسان ونصفه ثور . ونجد قرون الثور موضوعة على آحد جدران 
قصر كنوسوس بهذه الجزيرة رمرًا إلى هذا البرج . ومن المحتمل أن يكون فى بقاء 
المعتقدات البدائية رمرًا لدى بعض قبائل أفريقيا ما يفسر استمرار استخدام قرون 
الحيوان كرمز لهذه العتقدات التى لم تتغير » أو أتها تستعمل كمجرد تعويذات إذا 
ما كانت العقائد قد تغيرت كما هو الحال فى مدينة کانو التى اعتنق أهلها الاسلام 
أو Lil‏ تستعمل لأسياب جمالية وقد زالت عنها الصفة الرمزية . آو أن استمرار 
استخدام هذه الأكروثيريونات برجم إلى كل هذه الأسباب أو بعضها مجتمعة ús.‏ 
أن البت فى مثل هذا الأمر Lale‏ عن Lal LB‏ يدخل فى اختصاصات alle‏ 
الانترويولوجيا الاجتماعية ولا يدخل فى اختصاصنا كمعماريين » ولکن ما يهمنا فى 
الوضوع هو التنيه إلى الظاهرة وتحرى الدوافع الكامنة ووراء التشكيل المعمارى . 
التحول الثقافى فى البلاد النامية 

۳ - قيل أن نترك الحديث عن العمارة الأفريقية وتدخل فى العمارة العربية 
أجد لزامًا على أن أستعرض موضوعًا la‏ يتعلق بأثر ما هو حادث اليوم من تحول 
فى ثقافة القوم بهذه القارة لانطباقه على ما هو حادث فى العمارة بالبلاد العربية 
بالشرق الأوسط كما سبق ذكره . كان الاهالى بمدينة SE‏ يزخرفون واجهات بيوتهم 
المبنية بالطوب اللبن بالزخارف الجصية الرمزية الجميلة . وتبين الصورة [ شكل 
(۱-۲)] واجهة أحد البيوت . وان نجاح هذه الزخارف الرمزية فى أحياء الواجهة 
البسيطة قد أوحى إلى أحد المثالين الأنجلیز باستخدام نفس الفكرة لاحياء سطح a‏ 
الحوائط الخرسانية فى أحد الأبنية التى يقوم بإنشائها مجلس كونتية لندن (*) 
[ شكل [(Y-Y)‏ وإلى هنا يمكن القول بانه لا ضير فى اقتياس النحات الانجليز لفكرة 
الزخرفة الأفريقية كما أنه لا ضرر فى ذلك على الثقافة الانجليزية خاصه وأن هذا 
التحات قد أجرى عملية تحويل للزخرفة ولم ينقلها حرفیا . ولننظر الآن إلى أثر 
العمارة الغربية الحديثة فى العمارة الأفريقية : لقد أقام الانكليز عمارة سكنية لموظقى 
أحد البنوك بمدينة کاتو وقد صممت عمارتها من التوع الذى يسمى « عمارة الهيكل 


(+) Minotaure 
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الخرسانى « [ شكل [(Y-Y)‏ وقد أخذ Jal‏ کانو هذا النوع من العمارة على أنه 
عنوان التقدم والتطور فما كان من أحد أصحاب البيوت ذات الزخارف الجميلة إلا أنه 
أزال هذه الزخارف التى ألهمت النحات الانجليزى ورسم بدلاً Lpa‏ خطوطًا باللون 
الأبيض تمثل عمارة البنك ذات الهيكل الخرسانى ] شکل [(£7Y)‏ على جدران الطوب 
اللبن وبیاض الطين . وأن آمر الخسارة الثقافية واضح من الصورتين لا يحتاج إلى 
زيادة شرح آو تعليق . وإننا إذ نورد هنا الثل فما ذلك سوى لأننا أصيحنا نجد 
العرب من أهل بلاد الشرق الأوسط يقومون يعمل نفس الشي الذى عمله أهل کانو 
باستبدال عمارتهم التقليدية الجميلة بنفس عمارة الهياكل الخرسانية الجرداء مع 
الفارق يأنهم استيدلوها بهياكل خرسانية قعلا وليس بدهانها على الجدران . 

ME‏ ومن الأمثلة ذات المغزى للدلالة على الاتحراف فى عمليات التحول الثقافى 
فى العمارة يمصر والشبيهة بما قام بعمله Glass glS Jai‏ رسم الهيكل الخرسانی 
على مبانى الطين الثل الآتى : - كان الأثرياء فى مصر يستعملون الصفة التى تعمل 
من فسيفساء الرخام الملون للتخديم [ شكل (۰-۲) آبینما كان غير المقتدرين 
يستعيضون عن الرخام بالحجر . ولكن رخص المادة لم یمنع من قيامهم يتجميل 
الصفة الحجر بواسطة النحت مما كان يجعلها تفوق شقيقتها الرخامية فى الكثير من 
الأحيان من حيث الابتكار والجمال . فلما تفرنج الأثرياء ونيذوا عناصر عماراتهم 
العربية ومنها الصفة » واستعاضوا عنها بدولاب التخديم الذى يسمى « درسوار » من 
طراز لويس الخامس أو السادس عشر e‏ ولم يكن فى مقدور الفقراء تقليدهم فى هذا 
التفرنج باقتناء « الدرسوار » لذا عمدوا إلى فرنجة الصفة الحجرية بدهانها برسومات 
تمثل ورق الحيطان الاوربی - [ شكل [(A-Y)‏ للتخلص من الصبغة العربية . 

وللأسف نجد نفس التصرف من قبل الأثرياء والققراء يشمل كل ميادين التعمير 
فى الحضر والريف بكافة البلاد العربية » قنجدنا معماريين وأهالى آخذين بنقل 
العمارة الغربية إلى بلادنا بغير كفاءة وأوجدنا طراز ما تحت العمارة الافرتجية مما 
يسميه النقاد الأجانب 5435[ « يعمارة الشرق الأوسط » بدلا من تطوير عمارتتا 
العربية التى يمكن أن نتملك ناصيتها فى علميات التطور لنخلق طراز ما يعد العمارة 
التقليدية . 


العمارة العربية فى الماضى : 

Yo‏ لما كانت البيئة الطبيعية هی العامل الثابت (gall‏ لم يتغير فى عمليات 
التحول الثقافى والمعمارى فى البلاد العربية . فانه فى GAY‏ يميداً أن الثقاقة هى 
حصيلة Jeli‏ ذكاء الأنسان مع البيئة الطبيعية ما قد يعطينا مرجعا قياسيًا يمكن 
الاعتماد عليه فى عمليات تقييم العناصر المعمارية ومبادی التصميم التى آوجدها 
أسلافنا لأنفسهم بأنفسهم دون تقليد للغیر . تمتد البلاد العربية فى النطقة الواقعة 
بين شواطی الخلیج العربی في الشرق وشواطی الحیط الاطلسی فى الغرب . بين 
¿hs‏ عرض ۰ Yo,‏ شمالا . ومعظمها صحراوی نو جو قاری حار حاف . لذا 
نجد الحضارة والثقافة العربية متأثرة Guth‏ الصحراوية إلى حد کییر وخاصة 
فى العمارة . 


۲ - أن الطبيعة فى الصحراء قاسية على مستوی سطح الأرض حيث تشتد 
الحرارة نهارا وتهب العواصف الرملية الخانقة التي ینسبها البدو إلى الجن أو 
العفاریت » بینما أن العنصر الرحیم الوحید هو السماء » التی تعد الأنسان بتلطیف 
gall‏ والرحمة فى اللیالی والأمسیات . أن درجة الحرارة lagi‏ فى الصحراء بين «Ye‏ 
۰ فى اثلیل عنها فى النهار . 

لهذافإن البدوى عندما توطن القرية أو الدينة فإنه آقفل بيته على الخارج تماما 
فى مستوی سطح الأرض ء وفتحه من آعلی على السماء بواسطة الصحن أو وسط 
القان »مما jas‏ من هذا geral‏ الحزء GAIN‏ من السماء الصف 

۷ - إن هذا التكوين المعمارى ليتفق Lol‏ مع المنطق العلمى إذ أن الهواء 
البارد يتر.سب أثناء الليل على طبقات أفقية فى الصحن ويتسرب إلى الحجرات فيبرد 
الجدران والأرضيات والأسقف والمفروشات Lary‏ أن الهواء البارد أثقل من الساخن 
فان !لصحن سحتقظ بالهواء البارد (gall‏ ترسب فيه أثناء الليل إلى ساعة متآخرة 

el? illa ds sig tl فق‎ 
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(+) Daniei Dunham , “the Coutrtyard House as a Temperature Regulator” . The New 
Scientist, 8 Sept, 1960 pp. 659-666 
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۸ - لقد آوجد العرب فى بداية التحضر وسکتی المدن go‏ من التصميم 
المعمارى للبيت ذو الصحن e‏ وقد عمموا استعماله فى البلاد العربية . ومن خصائص 
هذا النموذج إن جزء المعيشة فيه يتكون من صحن مفتوح للسماء وتطل عليه ایواتات 
الجلوس « تتقدمها لوجيات كما نراه فى بيوت الفسطاط بمصر [ شكل [(V-Y)‏ 
وقصر الاخیضر بالعراق [ شكل (۸-۲)] وفى منازل تونس [ شكل (4-5)] . 

ويعطى هذا التصميم نلساكن مختلف أنواع الاتصال بالفراغ الخارجى ومختلف 
الأجواء الداخلية والخارجية التى كان البدوى يحصل عليها عندما كان يعيش فى 
الصحراء تحت الخيام . إن الجلوس فى اللوجيات يعطيه نقس الاحساس الذى كان 
يشعر به عند الجلوس فى الجزء المظلل فى حرف الخيمة فى الصباحيات وفى 
الأمسيات > بينما تعطيه الايوانات العميقة نفس الحماية من الحر ووهج الضوء التى 
كان يحصل عليها داخل الخيمة فى وقت الظهيرة . 

وقد استمر استخدام هذا النموذج منذ فتح الاسلام وإنشاء الخلفاء للمدن فى 
مختلف الأقطار العربية إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى مع بعض التحويل 
والتطوير لمسايرة درجة ااتحضراليداوة تمثلة فى النموذج الأصلى بالفسطاط إلى 
أرقى مراحل التطور التى وصلت إليها العمارة العربية فى عهود الفاطميين والماليك . 

9 - من الأسباب التى جعلت البدوی يعمل الصحن الذى يتوسط ¿hall‏ عندما 
استقر واستوطن الدينة c‏ حرصه على دوام الاتصال بالسماء كما تعود عليه عندما 
كان يعيش فى الصحراء . لذا فإنه أدخل فكرة الرمز الكونى بالشكل المعمارى ali.‏ 
يرمز إلى الأربعة جدران المحيطة بالصحن بأنها الأريعة أعمدة حاملة قبة السماء . 
وزيادة على ذلك فإنه وضع ناقورة ماء وسط الصحن لكى تنعكس هذه السماء على 
صفحة الماء فيها « ویراها طوال الوقت تسحب رحمتها وقدسیتها وسط البيت بين 
الحجرات . وإبرازا للقصد الرمزی ۰ فقد عمد إلى إعطاء هذه النافورة شكل قبة 
ساسانية مقلوبة على خناصر » بأن جعلها مريعة الشکل ثم آقام فى آرکانها أريعة 
مثلثات على مستوی آوطی قلیلاً من سطحها العلوی » Las‏ يتحول معه شکل الریع إلى 
ala‏ > ثم اقتطع من سطح هذه المثلثات تجویفات نصف دائرية [ شکل (۱۰-۷)] 
مما يجعل شكل مسقط هذه النافورة الأفقى وكأنه مسقط قبة ساسانية منظورة من 
أسفل إلى أعلى شكل [ شكل (۱۱-۲)] Us‏ كانت القبة الساسانية ترمز إلى السماء » 
فإن السماء الحقيقية ستنعكس على سطح الماء فى هذه السماء الرمزية فيريط بين الاثنين . 
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وهكذا توصل الرجل العربى إلى إدخال الطبيعة والكون الذى كان دائم الاتصال 
بهما فى حياته البدوية فى الصحراء » إلى البیت الحضرى عن طريق الرمز بالعناصر 
المعمارية . وان ايجاد هذه الناقورة وسط الصحن ما سيساعد على تلطيف الجو 
بواسطة التبخر ويريح النفس يرؤية eU‏ فى gall‏ الحار . 
السلسبيل : 

Y.‏ - أن البدوى Guts‏ ما يفتقد الاء فى الصحراء » لذا GL‏ يجهد قى أن 
بستعرضه باستمرار لاطول مدة عندما يحصل عليه ليجعل منه متعة للعين وراحة للنفس 
والجسم . أنه لم يكتف يعمل النافورة بل عمل رأسها تدفع الماء فى الهواء al‏ 
ويتلاعب فى الفراغ . ولكن Losie‏ لم يتوفر الضغط الکافی لكي ینبثق الماء من رأس 
النافورة إلى أعلى » » فإن المعمارى لم يقف عند هذه الصعوية وأوجد لها الحل العبقرى 
الجدير بالتنويه » وذلك بأن استعاض عن رأس الناقورة بالسلبيل . إن السلسبيل 
عبارة عن لوح من الرخام الزخرف سطحه بتحت بارز قليل الغور يمثل أشكال أمواج 
ویوضم هذا اللوح مائلاً قليلاً عن الوضع الرأسى لينزل عليه الماء ويتدحرج من 
صنبور وينزل إلى حوض فى أسقله ثم يسير فى قناة مكسوة بقسيفساء ء الرخام إلى 
أن يصب A‏ , النافورة كما نراه فى بيمارستان قلاوون بالقاهرة [ شكل (۱۲-۲)] ۰ 
[ شكل [(W-Y)‏ » وکان هذا التكوين تحويلاً لجداول والأنهار ومساقط المياه التى 
یفتقده! ساكن الصحراء . وبالإضافة إلى عبقرية الحل المرن فى التصميم فان هذه 
السلسبيلات قد هيات الفرصة للرجل العربى لاستخدام مواهبه الفنية الخلاقة فى 


التعبير عن احساساته بواسطة فن الزخرفة الذى أرتقى به إلى مستوى الفن البحت . 
Pui seen eae "Dal‏ أن العمارة ما هى إلا موسيقى متجمدة » 
رک Kit Do nd‏ عل بعض هذه السلسبيلات . إن السلسبيل الموجود بمتحف 
al call‏ القاهرة [ شكل [(VE-Y)‏ ليذكرنا بالحركة الثانية من الشس‌عر 
a aal‏ .حر » من تاليف الموسيقار الفرنسی E‏ دیویسی )+( التى 


((Yo-Y)‏ بزخرفته المزدوجة عن الحركة الثالثة من هذا الشعر الموسيقى وقد 
أسماها « حسوار بين الريح والبحر » بشكل عجيب . 


(») Claude Debussy 
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القاعة : 

١‏ - عندما ازدادت درجة التحضر فى العمارة العريية تحول تخطيط جزء 
المعيشة والاستقبال ذو الصحن المفتوح والايوانات إلى فكرة القاعة مع الاحتفاظ 
بخصائص النموذج الأصلى من حيث التعبير عن الناحية الكونية بالرمز بالأشكال 
العمارية ] شكل (۱۱-۲)] 

تتكون القاعة من جزء أوسط يسمى « درقاعة » هى عبارة عن نفس الصحن ولكنه 
مسقوف وتقع على جانبيه نفس الايوانات ولكن بدون اللوجيات بطبيعة الحال . أن هذه 
اللوجيات نقلت إلى مكان آخر خارج القاعة مباشرة وتطل على الصحن الذى احتفظ به 
المعمارى العريى عندما كير النزل وتعددت الحجرات . 

وللاحتفاظ بفكرة الصحن المفتوح على السماء بعد أن cube‏ الدرقاعة فقد عمل 
سقفها يرتفع کثیرا عن سقف الايوانات كما أعطى هذا السقف شكل قبة ساسانية 
ولكنها مفرطحة معمولة من الخشب لتمثل السماء كما هو فى سقف قاعة محب الدين 
الوقعی بالقاهرة من القرن الرابع عشر الميلادى [ شكل Uy. [VEY)‏ كانت 
الدرقاعة تمثل الصحن فقد كسيت أرضيتها بالرخام ووضعت فى وسطها النافورة 
التقليدية » كما عمل منسوب هذه الأرضية أوطى منسوب أرضيات الایواتات يمقدار 
درجة كما لو كانت الدرقاعة لم تزل صحنا مقتوحا على السماء حتى لا تتسرب مياه 
الأمطار إلى الايوانات . وفى نفس الوقت فإن هذه الدرجة تحدد المكان الذى على 
الاتسان أن يخلع نعليه عنده قبل أن یخطو إلى الايوانات التى تركز بما قاله الکاتب 
الفرتسی أنطوان د سانت أكزويرى 9 فى کتابه « القلعة » ( منزل أبى الذى لكل 


خطوة فيه معنى ( ; 
تصميم القاعه وحركة الهواء : 


۲ - إن حركة الهواء فى الداخل من أهم العوامل فى توفير الراحة الحرارية 
ومن المعلوم أن حركة الهواء تحدث إما بقرق الضقط حيث يذهب الهواء من مناطق 


(+) Antoine de St , Exupéry : Citadelle 
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الضغط العالى إلى مناطق الواطی Laig:‏ بعملية التصعيد pios Laie‏ الهواء 
الطريقتين فى خلق حركة الهواء داخل القاعة يواسطة ملاقف الهواء ومن واقع 
التکوین العماری للفرا غ الداخلى للقاعة . 

ملاقف الهواء : 


۳ — ملقف الهواء عبارة عن بئر هواء يركب بالرکن الذی فى إتجاه الريح من 
القاعة ولا كانت الریاح الرطبة تهب فى مصر من الشمال والشمال الغربی فقد عمل 
جانبى هذا البئر القبلی والشرقی مقفلین وجانبیه الشمالی والفربی مفتوحین » وعمل 
سقفه مائلا إلى أعلى فى اتجاه الریح لتلقف الهواء السرطب والدفع به إلى 
داخل delat!‏ . 

ولا كان سقف الدرقاعة gles‏ على باقی سقف النزل ومنها أسقف الایوانات 
بنفس القاعة وقد رکب باعلاه منور به شبابيك بها خرط واسع كما هو فى قاعة محب 
الدين الوقعی [ شکل (۱۹-۷)] « [ شکل (۲۰-۲)] » فأن الهواء الساخن سیخرج 
من هذا النور ویحل محله elga‏ رطب من اللقف . 

أنه بهذه الطريقة سنحصل على حركة هواء داخل القاعة حتى 131 كانت الریاح 
ساكنة فى الخارج بفعل عملية التصعید . 

أن العماری العربی بهذا الحل قد أمكنه الفصل بين وظائف الفتحات الثلاث 
وهی التهوية والاضاءة والرؤية إلى الخارج » التی تتجمع فى الشباك العادی فى 
العمارة الأوريية , متیحا بذلك اعطاء کل وظيفة من هذه الوظائف للعتصر العماری 
الذی بودیها بأكير Be LES‏ . 

VE‏ - وهنا يجب أن نذکر أن ملاقف الهواء كانت معروفة ومستعملة فى مصر 
القديمة كما نراها مصورة فى مقبرة (تب آمون ) من الأسرة التاسعة عشر [ شکل 
(۲۱-۲)] ویلاحظ أن هذا الملقف له فتحتین » إحداهما فى إتجاه الریح لتلقف الهواء 
والأخرى فى إتجاه تحت الریح لتصریف الهواء . وهو ما ینطبق على أحدث نظریات 
الایرودینامیکا كما أن الکثیر من البلاد الحارة تستعمل اللاقف مثل aya‏ السند 
] شکل (۲۲-۲)] والعراق وغیرها . 


المشربية 

Yo‏ لما كانت التهوية فى الحجرات التى لا يمكن تركيب ملاقق هواء بها 
تتطلب عمل فتحات كبيرة » فإن هذه الفتحات ستدخل فى نفس الوقت كميات كبيرة 
من الضوء والحرارة الباشرة والمنعكسة من أسطع جدران المنازل القابلة واتخفيف 
حدة الضوء واستبعاد الحرارة المنعكسة لجأ المعماريون العرب إلى ملء الفتحات 
الكبيرة هذه يواسطة مخمل يسمى مشربية مصنوع من برامق الخشب الدقيقة . 
بمقاسات محددة من حيبت أقطار هذه البرامق ومن حيث سعة الفتحات التى يينها 
بما يضمن أكبر كفاءة قى حجب الرؤية من الخارج إلى الداخل من السماح بالرؤية 
من الداخل إلى الخارج وفى حجب الحرارة وأشعة الشمس وفى السماح بمرور الهواء . 
واٍن في عمل البرامق مستديرة ما یجعل الضوء والظل بتوزعان طعا بحیث تخف 
حدة التضاد بين حواف البرامق ويين الفتحات المضيئة بینها Loc‏ 131 كانت قطاعات 
هذه البرامق مريعة أو مستطيلة كما يتبين من تحليل الضوء الوضح [ بالشکل 
[(YY-Y)‏ أنه بهذه الطريقة آمکن العماری العربی أن یجعل فتحة الشبات بكامل 
مسطح الجدار الخارجی للحجرة دون حرج . 

TT ee j- YA 


الحرازة يا ee‏ ,0 = 
الشمس . 


ولعالجة هذا النقص Sil‏ ما سماه كاسرات الشمس التى تعمل بالواح من 
الخرسانة . ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هى نفسها وتشع من حرارتها إلى 
الداخل . ويهذه الصورة ستجد أن كاسرات الشمس هذه لم تنجح سوى فى تمزيق 
المنظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجى من أجله بواسطة خطوط عريضة معتمة 
سوداء Len‏ فتحات شديدة الاضاءة مما يضايق النظو ويوذى العين ] شكل 
[(Y£- Y)‏ أنه لهذا Gaull‏ تجد أن کل الصور التی تنشر فى الکتب والجلات العمارية 
لكاسرات الشمس هذه مأخوذة من الخارج وليس من الداخل ناظرين ن إلى الخارج 

dos Estes o ala 
هائلا للتبريد ليجعله قابلاً لسکتی إنما يبسط المشكل العماری أكثر من اللازم ویعتبر‎ 
. تصميمه تحت مستوى قن العمارة‎ 


ه١‎ 


العمارة العربية فى الوقت الحاضر أو المعاصرة : 

۷ - كما سيق القول » تمر العمارة العربية اليوم بمحنة دقيقة فى تاريخ تطورها 
بكافة البلاد العريية » وفی الحقيقة يمكن القول GL‏ ليست هناك عمارة معاصرة فى 
الوقت الحاضر » إنما هناك عمارة أوربية فى البلاد العربية . 

إن حركة التفرنج فى العمارة بدأت فى مصر فى مبداً القرن التاسع عشر عندما 
أدخل محمد على باشا نظام الحكم المركزى الحديث الذى اقتبسه من الأنظمة الأوربية 
ولما كان من أصعب الأمور أخذ أى جماعة لعنصر من عناصر أى ثقافة أجنبية دون أن 
يجر هذا العنصر معه الكثير من العناصر الأخرى لهذه الثقافة الأجنبية » فقد جرت 
حركة إدخال نظم الحكم الأوربية العمارة الأوريية معها . 

وقد أتى إسماعيل باشا يعد محمد على . الذى سار شوطًا أبعد فى العمل 
على « فرنجة » البلاد قائلاً أنه يريد أن يجعل مصر قطعة من أورويا . إنه أختار طرز 
النهضة الايطالية والفرتسية ومشتقاتها فن « الروکوکو » وال« ارنوفى » لقصوره « 
فوضع بذلك الثل الاعلی الذی يحتذيه الباشوات والبکوات ومن بعدهم الأفندية 
والفلاحین وبذلك انقطعت ساسلة تطور العمارة العربية وانقلیت JS‏ القیم وکل مبادئ 
التصمیم وأخذ Jal‏ حرف البناء التقليدية فى الاتقراض . 

والیوم آخذت GS‏ البلاد العربية بالطراز الأوربى الذى یسمی « بالطراز الحدیث » 
ویاسم العاصرة ومسايرة الزمن آدخلوا الجدران الزجاجية واستبعدوا الشرییات 
متندرین علیها يأنها رمز لحياة الحریم فى العصور الفابرة . 


مفهوم العاصرة : 


شيئين زمنیا دون أن يحمل مطلقًا أى ايماءة أى إشارة إلى تقييم أو رفض أو قبول . 
ولکتنا نرى هنا المصطلح كما يستخدم اليوم فى مجال النقد المعمارى أنه يحمل معنى 
الحكم على قيمة فنية . فيقال عما يبنى اليوم من العمارة الأوربية الحديثة € مرتبط 
بالوقت الحاضر لذا تجب الموافقة عليه « بينما يدعى كل ما أقيم فى العهود السابقة 
من أى طراز آخر والطراز العربی على الخصوص بأنه متخلف خالطين بين الفهوم 
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الزمنى الكرونولوجى e‏ وبين المفهوم المجازى للفظ المعاصرة فى عمليات التقييم أن 
هذا الأمر يثير تساؤلين توأمين الأول : ما هو الزمن € والثانى : « ما هذا الذى نعنيه 
بقولنا مرتبط بالزمن » . 

Gi‏ إذا Ga ji‏ التوفیق بين الزمن الکرونولوجی وتعریف الهندس العماری لفهوم 
العاصرة یمکن القول بأن العمل العماری SI‏ یکون مرتبطا بزمنه أو معاصرا يجب 
أن یکون os‏ من النشاط الحضاری القائم فى حياة الجتمم اليومية » Gly‏ یکون 
متوافقّا مع الدرجة الحاضرة all‏ وصل إليها الاتسان من العرفة على كل الجبهات 
فى مجالات العلوم الأنسانية والعلوم الطبيعية والميكانيكية التى لا يمكن الفصل بينها 
فى التصميم المعمارى والتخطيط . 

sil — ٩‏ توضح مما سبق ايراده من التحليل العلمى على ضوء علوم الطبيعية 
والايروديناميكا أن كثيرًا من العناصر العمارية ومبادئ التصميم التى طبقت فى 
عمارة اعنزل العريى التقليدى ما لا يزل سنيمًا معاصراً اليوم كما كان بالأمس » كما 
أن الكثير مما يسمى بالحديث من العمارة يعتبر متخلفا إذا حكمنا عليه بنفس العاییر 
القياسية العلمية . ويمكن أن نطبق عليه ما قاله الفیلسوف « داتتى الليجيرى » - أن 
الكثير مما يدعى حديئًا ليس سوى ما لا يستحق أن يبقى ليهرم » . 

۰ - قد يخيل للبعض بانه باستعمال آلات تكييف الهواء التى هیاتها 
التكتولوجيا الحديثة للانسان ما سيجعل كل العناصر المعمارية وميادئ التصميم 
المعمارية وميادئ التصميم المستخدمة فى العمارة العربية لتلطيف الجو الداخلى 
کالشرییات والسلسبيلات عنها . وكان ذلك صحیحا إذا ما كان القصد والهدف 
الوحيد منها هو خفض درجة الحرارة » ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذه العناصر 
كان لها دور هام فى الثقافة قد يفوق أهمية عن الناحية العملية باعتبار المكان الذى 
تشغله العمارة والفنون الزخرفية فى الثفافة العربية [ شكل (۲۵-۲)] لذا فان 
المعمارى العربی الحديث عندما ألغى كل العناصر المعمارية والزخرفية السالفة الذكر 
من قاموس العمارة الحديثة باستعمال آلات التكييف الهواء فانه قد خلق فراغا Bus‏ 
فى ثقافته . 


» مما لا نزاع فيه أنه يجب أن نعترف بأن التغير والتحول ضروريان‎ - ١ 
فأنهما من سنن الحياة « ولکن يجب أن نعترف أيضا بأن التغير محايد وأنه إذا لم‎ 
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يكن تغيرًا للأحسن سيكون للأسوأ بطبيعة الحال . لذا يجب علينا أن نعرف إلى أين 
يقودنا أى تغيير فى علميات التغير الثقافى والاجتماعى / اقتصادى والتكنولوجى 
الحادثة فى مجتمعنا اليوم لكى نتحكم فيها ونحولها نحو الأحسن إذا ما ظهر آنها 
سائرة نحو الأسواً . 

تعرف حقا أن التقدم التكنولوجى له الكثير من المزايا » وأنه كان يهدف 
باستمرار إلى تحكم الانسان فى البيئة الطبيعية المحيطة به . وإلى ما قبل الثورة 
الصناعية JE‏ الانسان محتفظًا بتوازن ايكولوجى خاص بين كيانه الداخلى 
السيكوفيزيولوجى ويين العالم الخارجى . ولكن يجب إن نعرف أيضا بأن فى الاخلال 
بهذا التوازن ما قد يسئ إلى الإنسان فى أى ناحية من نواحى طبيعته البشرية . 
لذلك فإنه مهما كانت معدلات التقدم التكنولوجى سريعة c‏ ومهما كان التغير فى 
الاقتصاد جذريا c‏ فانه يجب على الإنسان أن يخضع معدلات التغير في هذه المجالات 
لطبيعته هو نفسه لا أن یخضع نفسه LH‏ وآن ينزل بتجرید رجال الاقتصاد 
والتکتولوجیا وتحلیقهم فى الفراغ عندما ينسوا هذا الأنسان إلى آمنا الأرض 
بواسطة قوة جانبية الطبيعة اليشرية . 

۲ - للأسف نجد أن الهندس العماری العريى » وقد تحرر فجأة من قوة هذه 
الجاذبية » قد آصبح غير قادر على مقاومة اغراء السهولة التى قدمتها له التکنولوجیا 
الحديثة » دون اعتبار للنسیج الرکب لثقافته . أن هذا العماری لا بقدر أن الحضارة 
تقاس Los‏ پساهم به الاتسان للثقافة والحياة ولیس بمقدار ما يستعيره من الغیر أنه 
لکی نقیم التراث العربی فى العمارة ‏ ولکی نعطی الحکم على التفیرات التی حدثت 
فى مجالها , سنحتاج إلي تفهم مکان ووضع العمارة فى حرکات تطور الحضارة 
الانسانية وأن نعترف بان العمارة تشمل الأنسان والتکتولوجیا ولیس التکنولوجیا 
وحدها وأن تصمیم Gall‏ یشمل الاتسان والجماعة والتکنولوجیا . أن الحك فى تقييم 
أى مخطط هو الاجاية على السؤال . هل هو للانسان أم لشی آخر € والاتسان هنا 
هق الاتستان العزبی.. 
العمارة العربية للمستقبل : 

۳ - باعتبار الستقبل بالتسبة للعمارة العريية » یمکن القول بأن الحالة 
السائدة فى أى لحظة من اللحظات تقرر إلى حد بعید الرحلة التالية فى التغير . 
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وما كان هناك مشكل بالنسبة للعمارة العريية للمستقيل )13 ما كانت الحالة الحاضرة 
طبيعية » أى إذا ما كانت العمارة العربية معاصرة GY » Úa‏ الستقبل كان سيتولى 
آمر تفسه بنقسه . ولكن للأسف . والحالة ليست ellàS‏ . قأن من أولى مسؤوليات 
المهندس العريى المعاصر هى أن يرجع صقة المعاصرة إلى عمارته كما كانت فى كل 
عصر من العصور التى مرت بها عندما كانت سائرة فى طريقها . ولتحقيق ذلك يجب 
أن ناخذ العمارة العربية من اللحظة التى تخلينا فيها عنها » وأن تعمل على 
وصل ما انقطع من سلسلة تطورها الطبيعى وذلك بالرجوع إلى الوراء وتحليل 
عوامل التغير والتحول وما كان الأمر يستلزم asl al‏ لمسايرتها مع استخلاص 
الثوابت الصالحة من میرائتا ثم العمل على ایجاد الخلول الجديدة لا استجد من 
عوامل لم تكن موجودة على هدى العلوم الحديثة الميكانيكية والانسانية متها مما 
لا يمكن القصل Lagin‏ فى انعمارة والتخطيط » بحيث تصل بالعمارة العربية إلى ما 
كان يصح أن تكون عليه وليس ما هى عليه . 

بعض الحاولات الحديثة لتطوير العمارة العريية وايجاد استعمالات جديدة أو 
تحويل بعض عناصرها لتصبح معاصرة 

TE‏ أن يعض salaa‏ بحوث الیناء وجماعات البحث والأقراد يقومون بالبحویت 
العلمية لعمارة المناطق الحارة » ولکن للأسف أن معظم هذه البحوث أكاديمى محدود 
ویجری فى معامل البحث فى البلاد ؛لتى Y‏ يمثل lago‏ جو الناطق الحارة مما یضطر 
الاستعانة باجهرة تمتیل الأجواء المختلفة , كما تجرى هذه على نماذج مصفرة 
أو على عدد قلیل من البانی لا يمثل الحالة الطبيعية فى المديتة . 

كما تهمل هذه البحوث معظم الحلول التقليدية القائمة فى البلاد الحارة OY‏ 
الباحثين یضعون فى آذهانهم مقدم Gls‏ يجب أن یصلوا بابحاتهم إلى حلول جديدة . 
هذا بینما كان الأفضل والاجدی أن تجری الیحوث فى مناطقها الأصلية ‏ وأن يبدأ 
الباحتون Yoh‏ بتقييم الحلول القائمة أو التى أوجدها أهلها فى السوق وتركت ظهريًا 
فى الوقت الحاضر لعدم توفر المعرفة بقيمتها . 

Yo‏ — من هذه البحوث مشروع برنستونیان الذي كانت تقوم به جماعة اليحث 
بجامعة أدنيرة باسكتلندا ومشروع الزينور بالدنمارك وكلاهما يتعلق بالمنزل 
ذو الصحن . 


00 


كما قام المهندس أوسكار نيماير باقتياس فكرة المشربية وطبقها فى منزله 
الريفى [ شكل [(VV-Y)‏ بعمل فتحات الخمل ضيقة فى الجزء الأسفل للحجب 
بدت جمال الدين الذهیی ] شكل [(Yv-Y)‏ أنه باستعمال ua‏ للمشريية فى 
العمارة الحديثة ما يحب أن نعترف يفضله لأوسكار نيماير ولكن تجب الاشارة 
أنه قد غاب عنه أن يجعل البرامق مستديرة المقطع كالنموذج الأصلى إذ عملها مريعة 
مما سيجعل التضاد بين الظل والنور شديدا فيضايق العين . 

FI‏ - كما نرى زميله المهندس البرازیلی رايدى قد قام يعمل کلوسترا 
بالخرسانة فى عمارة سكنية [ شكل [(YA-Y)‏ مستوحى شكلها من شباك من 
الخشب التجور العريى [ شكل [(Y87Y)‏ . 

۷ - كما قام الهندس الأمريكى رودولف بعمل تصمیم لبتی مدرسة الفتون 
والعمارة يجامعة ييل وقد أدخل فى التصميم أشكالاً معمارية حديثة للتهرية تصلح أن 
تكون لملاقف هواء e‏ مما يبين أن هناك امكانيات لاستعمال العناصر التقليدية من 
ناحية الشكل فى العمارة الحديثة ] شكل (۳۰-۲)] 

كما قمت شخصیا يعمل محاولة لتصميم عمارة ذات ادوار متعددة مستخدمًا 
بكر السلم لحمل ملقف مجمع ومن فوقه ألواح مسامية تبلل بالماء للتبريد 
[ شكل [(Y* -Y)‏ 

كما قمت أيضًا بعمل تخطيط لحى سكنى مكون من عمارات عالية لبغداد 
الجديدة وقد روعى فيه تحويل فكرة الصحن إلى ساحات مققلة تتفق مساحاتها مع 
اليلوكات [ شكل [(YY-Y)‏ . 

ویبین [ شکل [(YY-Y)‏ التخطيط المعمارى لهذا الحى : 


TA‏ أن كل هذه المحاولات فردية ولا يصح الاستمرار على هذه الحال lá‏ إذا 
أريد تغيير الاتجاهات يجب أن تتولى الهيئات المسؤولة عن الثقافة والتعمير فى البلاد 
العربية آمر تنظيم الدراسات والبحوث بالطرق المنهاجية » وأن تتعهد العمارة العربية 
بالتشجيع عن طريق التطبيق العملى فیما تقوم به الحكومات من مشروعات معمارية 
مما يعطى البديل للمثل الذى أعطاه الحكام الاجانب للأهالى فى السابق . 


ot 


9 -أن ما ذكرناه من al‏ ما هو إلا لمجرد ايضاح أنه يمكن تطبیق مبادئ 
التصميم فى العمارة العربية الحديثة بسهولة « وبذلك سيمكن تطوير العمارة العربية 
وجعلها معاصرة . وآن فى ذلك ما سيعطى الفرصة لاستخدام العماری العريى 
الحديث لمواهبه الخلاقة من جديد . 
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مهید ومذكرة توضيحية 


aa 


تمهيد وخليل 

إن ما نشر عن مشروع قرية باريس بالواحات الخارجة وخاصة فى مطبوعاتنا 
العربية قليل ولا يتناسب مع أهمية الأفکار والنظريات التى تبلورت وطبقت فيه « ولذا 
كان من الواجب أن تضمن هذا المطبوع مذكرة توضيحية عن الشروع بقلم المعمارى 
حسن فتحى مع تمهيد منا لهذه المذكرة . 

فقد عاد المعمارى حسن فتحى إلي مصر عام VAM‏ بعد إنتهاء تعاقده مع 
مؤسسة دوكسيادس التخطيط والدراسات الاستيطانيه باليونان . 

ويمثل العقدان اللذان تبعا عودته إلى مصر أكثر فترات حياته العملية خصوية 
وعطاء حيث تبلورت فى المشروعات والدراسات التى قام بها الفلسقة والمبادئ التى 
سبق أن أرساها فى أواخر الأريعينات بقرية القرنة الجديدة بالأقصر . 

ويجئ مشروع قرية باريس بالواحات الخارجة فى مقدمة أعمال هذه الفترة وقد 
ظهرت فكرة إقامة تجمع ريفى صحراوى بجوار قرية باريس القديمة لدى هيئة تعمير 
الصحراء بعد إكتشاف مصدر مائی ضخم عام ۱۹۱۳فی المنطقة يكفى لرى أكثر من 
ا فدان ویسمح بإقامة مجتمع ريفى صحراوى صغير تضم نواته الأولى أسرة 
أى حوالی ٠٠٠١‏ إلى ۱۲۵۰ نسمة . وكانت شهرة العماری حسن فتحى ورصيده من 
الخيرات السبب الأساسى فى تكليفه بدراسة والإشراف على تتقيذ هذا المشروع . 

وعلی عكس قرية القرنة بالأقصر فإن المستوطنين المستهدفين لجتمع قرية باريس 
الجديدة لم يكونوا معروفين أو ومحددين حتى يمكن للمصمم الاتصال بهم وعقد علاقات 
إنسانية معهم لتحديد إحتياجاتهم على المستوى الفردى كما كان الحال فى قرية القرنة . 

وفى جولات المعمارى حسن فتحى الدراسية الاستطلاعية انبهر بآثار قرية 
البجوات المتواجدة فى المنطقة والتى تمثل بقايا مجتمع عمراتى لأقباط هاجروا إلى 
الصحراء القربية فى مطلع القرن الرابع الميلادى هربا من الإضطهاد الرومانی الذى 
كان مسيطرا على مصر وقد علق حسن فتحی على ما رآه وما أحس به من قیم 


۱۰ 


وأصالة Gus‏ هؤلاء النازحين قد بنوا alo‏ بالمواد التى وجدوها تحت أقدامهم من 
ترية الأرض والأحجار وذلك بدون وسائل نقل أو مواد صناعية gh‏ بلدوزرات أو نقود 
واستثمارات وكانوا على أتم استعداد لاستخدام أيديهم وعقولهم وتقنياتهم الموروثة 
فتحى أن يكون المدخل لتصميم المستوطنة الجديدة نموذجا أرشاديا عاما ( ديموغرافى / 
جغرافى ) التوجه ويتسم بالمرونة ويقول فى ذلك « كانت قرية باريس بالنسبة لى تحديا 
من نوع جديد tua‏ كان على أن أفترض کل المكونات والقومات اللازمة pañal‏ يضم 
أفرادًا لا أعرف عنهم شيئًا لكى يعيشوا فى أحسن ظروف ممكنة فى هذا المكان » 
جغرافية - مساحية - مناخية فقط وكان على أن أوجد القيم الجمالية والحس الإنسانى 
بكافة صوره ومتطلياته فى منشات يبنيها إنسان لواطنی هذا المكان ... » 


والمعروف أن بناء السد العالى جنويى أسوان أوقف ترسيب طبقات :لطمی التى 
كان يجلبها الفيضان السنوى على شواطئ النیل الأمر الذى دعا الحكومة إلى إصدار 
قوانين صارمة بمنع تجريف التربة السطحية للأرض الزراعية » ويذلك توقفت نهائيا 
tots‏ الطون الط Scat‏ وهی شتاعة hall ala sce dicas‏ الاك 
السنين ونظرا لبعد موقع باريس عن الوادى فان هذا الأمر لم يكن ليؤثرفى تنفيذ 
المشروع ولكن حسن فتحى انتهز الفرصة لإدخال تقنية جديدة بالنسبة لمواد أبنيته 
وهى تطوير صناعة الطوب الرملى والطفلة الصحراوية لكى يفتح مجالا لتعميمها فى 
ميانى الريف والصحراء مستقيلا . 
آما بالنسبة لأسس التخطيط التى أتبعت فى قرية باريس فلم تخرج عن 
التخطيط التقليدى للقرية المصرية بما تضمه من عناصر ومكونات فى نسيج متضامن 
تخترقه الأفنية الداخلية ويحكمه الانفتاح على الداخل وتتخله شبكات الطرق المتعرجة . 
كفا أسظهم oy Gall coded‏ ؤاحة الخارجة القديمة والتى sta‏ 
al GA aes‏ الحا الحارق فى هذه المنطقة المعزولة . 
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وقرية باريس القديمة مبنية من الطوب الطفلى فى تكوينات متلاحمة تخترقها 
الطرق والممرات المسقوفة مماثلة فى ذلك الأسلوب السائد فى التجمعات السكنية 
القائمة أو التى غدت أطلالا » وقد ثبت فى هذه الصحراء القاسية حيث تزيد درجة 
الحرارة في الظل عن ۰۰ درجة مئوية أن المعالجات المعمارية وأساليب البناء التقليدية 
F‏ انضختها :خيرات الست فى العلول التاجهة التى تون البقاء والاستمران 
على مر الزمن . 

بدأ حسن فتحى تخطيطه المقترح لقرية باريس الجديدة بتطبيق البادی المستنيطة 
A E‏ صر وشمال bisi‏ حي وضع A ll‏ از بت فى 
اكا هشال جنوي لضمان بقاكها في الظل طم 5d‏ التهار ALS‏ اشتدعى 385 
التكويتات ll e sal‏ فى يعن الأماكن ضروؤة Dos pu‏ متاسبها مق تفديلات . 

وقد وضع حسن فتحى البانی العامة فى مركز القرية وهی الجامع والمستشفى 
والرکز الاداری والسوق والقهی فى نسیج متلاحم حول ail‏ الداخلية ولا كان 
السوق فى القرية يلعب دورا حیویا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى 
الجتمع الریفی . فقد تباورت فی تصمیمه وتتفیذه خلاصة ISH)‏ حسن فتحی بالنسية 
للتالف البیئی ومعالجة عوامل gall‏ البالغة القسوة بدون اللچوء e‏ وسائل أو تجهیزات 


AE PER ET I RER SE FEN REBEL E NEE 
العرض والتخزین المؤقت للمواد القابلة لظف‎ ei توقیر آماکن رطبة ومعکومة‎ 
السريع بحرارة الجى كالخضر والفاكهة وكذلك الحبوب البقول التى يلزم تخزينها لحين‎ 
البیع أو التوزيع ولذلك وضع حسن فتحى المخازن الأساسية فى بدرومات تحت أرض‎ 
الدکاکین وابتکر نظاما محسویا ومصمما للملاقف لتوجيه تیار الهواء السائد الوجه‎ 
من الملاقف العلیا إلى أسقل وتحریکه بالبدروم ثم شقطه من الجهة القابلة لیتم دورة‎ 
التبريد ورغم أن هذا النظام صحيع نظريا إلا أن التطبيق العملى فى مبانى السوق‎ 
التوقعات‎ JS كان مجازفة تحت الاختبار . ومع ذلك فان التتائج التى أسفر عنها فاقت‎ 
حيث أن زوار بدورمات التخزين أسقل الدكاكين شعروا بإتخفاض هائل فى درجة‎ 
عن درجة ساحة السوق » الأمر الذى‎ Raga درجة‎ VO الحرارة يصل ألى أكثر من‎ 
all cla paa 
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هذا بالإضافة إلى أن التشكيلات المعمارية التى نتجت عن إستراتيجية التعامل بل 
التحدى لأجواء الصحراء القاسية تبعت على الأتبهار والإعجاب وتقف كشاهد قوي 
يوك aa, oh‏ فک يل اعتقافط الرابت يان العا AA‏ 
الشامل والتعبير الدقيق عن قوانين الطبيعة الثابتة ونجاح التعامل معها واحتوائها . 
وقی تقنیری آنه لا ds‏ شاهد آقوی من هذا الثال sa‏ الصورة التی أشباعها البعض 
عن حسن فتحی وجسمته فى Tina‏ معماری رومانسی حصر نفسه فى عمارة الطین 
لینتج آشکالا معمارية تقليدية متخلفة هی القبو والقبة فقد اثيتت دراساته ومعالجاته 
التطبيقية لبانی السوق أعلى كفاءة للأداء فى /التحکم البیئی فى ظروف مناخية بالغة 
الصعوية وتم ذلك بأسلوب واضح التطور من الناحية التقنية . 

ومن الخطأ الاعتقاد يأنه قصر اهتمامه وتطبيق هذه الأساليب والعالجات على 
نفس المستوى من الجدية وعمق الدراسة حيث طبق فيها نظام الأقنية المزدوجة أحدها 
lis Ll‏ حجرية والآخر كفترشة المزروعات : وخلال ماعات النهان سكن الفداء 
le cis pl sen‏ هوا ء بارد rs la‏ 
يفصله عنه حاجز مفرغ بوحدات زخرفية ( تختابوش ) ويذلك يتولد تيار الهواء اللازم 
تلطیف all‏ كما آن الساکن تتلام فى مجموعات حول أفنية مظالة آو مکشنوفة 
تعمل من خلال انسیاب الهواء من الفتاء البارد إلى الساخن کمنظم وملطف للحرارة . 

ویالاضافه إلى مشكلات Gall‏ المناخية فقد ظهرت فی موقع السوق مشکله 
عويصة ما كان يمكن أن تحلها أى دراسة نظرية للعمارة البيئة وهی وجود الثعابين 
بوفرة فى هذه النطقة وهی من فصيلة صحراوية نادرة ليست سامة فقط بل ومن 
A A AE‏ مضيو cus d ball‏ 
باسم ذات « العلامة المزدوجة » لطبيعة لدغتها القاتلة e‏ وكان يتم اصطيادها عن طريق 
استدراجها بانقام الناى » فإذا ما ظهرت يتقض عليها عازف الثاى لاقتناصها بلولب 
معدنى وهو أسلوب بدائى محدود النتائج ويتطلب تجنيد فريق ضخم من مدربى 
الثعابين ( الرفاعية ) ليمكن تطهير مثل هذا الموقع المتسع . 
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ولكن رؤى بعد دراسة الحلول والإمكانيات المختلقة رش مساحة الموقع بسائل 
شديد الفتك يخترق الرمل إلى مكان الثعايين قيقتلها حيث وجدت وقد تم ذلك خلال 
بضعة أيام وپعد أن أزاحت البلدوزرات أكواما من الرمال تكشف الموقع عن alle‏ 
الأفاعى الميتة . 

هذا Laag‏ يؤسف له أن الاضطراب والتوقف الذى أعقب حرب يونيه ۱۹۱۷ أعاق 
استكمال مشروع قرية باريس بعد مضى سنتين من تاريخ البدء فى تنقيذه وكان يكفى 
فقط للانتهاء منه بالكامل سنة واحدة أخرى هكذا توقف هذا المشروع النموذجى ولم 
ببق منه إلا ميانى سوق القرية التى تريص فى رمال الصحراء LES‏ مدينة أشياح . . . 

وعلى مر العقود الثلاث التى مضت ظهرت عدة أفكار لاستغلال مبانی السوق لكى 
تصبح مرکزا GLY‏ العمارة البيئية والفنون والحرف التقليدية كما زار الموقع عديد 
من لحان الدراسة وتقصی الحقائق ودنحت التقاریر المطولة التى ¿gy‏ فیضا من 
التصورات وا لاقتراحات كما تعاقب العدید من السئوولین من متخذی القرار الذين 
أبدوا توایا طيية تجاه هذا المشروع ولکن بقی کل ذلك مجمدا فى ثلاجة التوایا الحسنة 
ومطلسما بعدم القدرة على تنفيذ القرار !! 

إن بقاء الحال على هذا النوال یفضی إلى آوخم العواقب بالنسبه لهذا العمل 
العماری القذ حيث یخشی أن c Gas‏ الرمال مبانی السوق فتطمر أكمل تجرية علمية 
وتطبيقية رائدة تمت فى مصر للتعامل مع البيئة الصحراوية بتقنية فائقة التقدم ولکن 
بابسط الوسائل ومتوافقة تماما مع البيئة ومنبثقة من الامکانیات التاحة فیها وهی فى 
القام الأول قد أحتلت مکانها فى طلیعه الأعمال التی تخلد أسم العماری حسن فتحی 
وتکرس له Uzia‏ رفيعة بين معماری allali‏ العاصر الامر الذى يحمل مصر مسئوولیة 
انقاذها والحفاظ علیها . 

يحيى الزينى 


مشروع تخطيط مركز تعمير قرية باريس 
التخطيط العام 


مبادیء عامة ودراسات : 


١‏ - عند القيام بعمل التخطيط الفيزيقى والتصميم العماری سنجد أن علينا 
مراعاة عدة عوامل مختلفة مجتمعة فى نفس الوقت لكل منها أثره فى التشكيل . 

كما سنجد أنه إذا ما أحسنا التوجيه والتوجه أن الحلول التى سنحصل عليها 
بمراعاة أى عامل من العوامل لن يتعارض مع الحلول بمراعاة العوامل الأخرى بل 
سيتفق معها ويزيد من قيمتها جميعا . كما سنجد بهذا الاتجاه أنه سيعطى 
التشكيلات المراعى فيها العوامل الطبيعية والاجتماعية جمالا تابعا من صدق الحلول 
وجدية التشكيل . 


Y‏ - أن أحسن الطرق العمنية لتحقيق ذلك هی أن نختار أحد الأحياء ونضع له 
التخطيطات باعتبار مراعاة العوامل السالفة الذكر واحدا واحدا وتطبق الحلول التى 
تحصل عليها على التوالى الواحد فوق الآخر ونقوم بالتعديلات اللازمة أولا بأول وكل 
العوامل حاضرة فى الذهن وممئة فى الرسومات . 

Y‏ - استخدمت هذه الطريقة قى دراسة التخطيط بقرية باريس باختيار آحد 
الأحياء الذى روعى فى تخطيطه عوامل المناخ والسكان والمواصلات ... الخ وأجريت 
عملية التصميم بمقتضاها كما هو موضع بالدراسات الآتية : 


: عامل المناخ وحركة الهواء وأثرهما فى خديد ملامح التخطيط والتصميم‎ (Í) 
(1 الدراسة رقم‎ ( 


أن عامل المناخ من أول العوامل التى يجب على المخطط مراعاتها لقسوة الجو 
فى المنطقة وللأضرار الشديدة التى تترتب على اهمال مثل هذا العامل من ارهاق 
الأهالى فسيولوجيا بحرمانهم من فترات الراحة .. التى يمكن أن يحصلوا عليها فى 
متازلهم والتى يجب أن تعقب فترات التعب من الجهد فى العمل وشد الحرارة فى 
معظم أوقات السنة . 
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ع د ا اراد ان هط اك الان التو وجي ار 
E‏ دد وور اغ تفرع ao asse‏ اع بذ 
EA A ee aid‏ ع وهى مما نتسب 
Ge‏ ضريات الحرارة . 

ومن المعروف أن متوسط العمر بين البدو قصير يسبب أمراض الكلى الناتجة عن 
شدة الحرارة وقلة المياه التى تحتويها أجسامهم عن الحد اللازم لتعويض ما يفقده 
الجسم بالتبخر فتتركز الأحماض والأملاح ولاحتواء المياه فى حالات كثيرة على نسبة 
كبيرة من الأملاح التى تذيبها المياه أثناء مرورها فى طبقات الأرض الجوفية . 

تدديكون فى فصر عمل da a aUe suf‏ توا ون الايكواوجى بالنادية 
is al‏ على es‏ الخاله العنهرة [O3‏ فة ككل lt‏ 
ولكن لا يصح أن يأخذ bball‏ فى مشروعات الوادی الجديد أو ی مشروعات أخرى 
بمثل هذ! العامل فى التخطیط لوازنة السکان والوارد olo‏ من آول halo‏ العمل على 
A‏ الصبخة والزاحة A A A‏ آلخرازی 
الضار بصحتهم والعمل على خلق الج الداخلى الذى لاتزيد درجات الحرارة والرطوية 
فيه عن جدود al 22d Ji dU‏ ازیه بالوسائل الطبيفية la il‏ تومن E‏ 
التخطیط والتصميم . 

وإلى جانب ذلك يجب العمل على إزالة الأملاح الضارة فى عمليات الشرب إذا 
ما زادات عن الحد المسموح يه . 

ول ارا الحوارية فى PA‏ اة SE sd paces‏ 
تتگون افنواة السکتية التی تعطی لكل مالك من حجرتین وبیتهما مقعد مرو بملقف 
هواء به افواح مسامية أو pune‏ مبللة لتبرید الهواء فى الدجرتین sally‏ بواسالة 
التبخیر كما هو موضح بالتصمیمات ) الاراسه رقم ه ) [ شکل ( ۲ - 0 ) Í‏ وعلی 
غرار النموذج الخاص الذی بدی» فى |ٍنشائه بأرض التجارب لوزارة البحث العلمی 
كلقا يديد Stal‏ الاه وال فقو خیم 
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gpa aau O A AAN ين دا‎ A 
جاف كال رة‎ loll gall لتوبین التی لوف بعد بکوم آمبو ) والبلاد 69391¿ ذا‎ 
والعراق ویعض آجزاء الهند والاجزاء الشمالية من بلاد آفریقیا الفريية ( منطقة‎ 
. السفانا ) مما یجعل الشروع ارشادیا على تطاق دولی‎ 

ومن آهم الوسائل فاعلية فى تخفيف حدة الحرارة فى هذه الناطق هی الاکثار 
من الظل ( للاسف بتعذر زراعة الأشجار للظل بين النازل بسبب الأساسات ) والأقلال 
a Ll a‏ جهن توخیه بلزکات الارن deca SURG‏ 
الفرائدات وعمل الشوار p‏ مسقوفة ومن الضيق بالقدر الذى یعظی أكثر مقذان من 
التطليل مع عدم الاخلال بشروط الصحة والتهوية ,كم مراعاة التوجیه لتلقف هواء 
الشمال بكل الوسائل الممكنة ومنها استخدام الیول الطبعية فى اتجاه الریاح الشمالية 
باعتیار حركة الهواء اليناميكية ویتتسیق الساحات والشوارع السقوفة و Is LI‏ 
والاحواش الداخلية بحیت یکون az‏ الهواء الرطب الذی یتجمع Li]‏ اللیل 
حين تهبط درجة الحرارة فى الأجزاء الققلة کالأحواش أو شبه القفلة کالشوارع 
والساحات إذا ماکانت يها منحنیات وکسرات باستخدام فرق معدلات تسخین هذا 
الهواء طبقا لاتساع وفترة تعرض أسطح الساحات والأحواش للشمس فى مختلف 
ساعات النهار « وعمل التصمیم على أساس التحکم فى سير الهواء الرطب من الأجزاء 
الظللة إلى الأجزاء العرضة خلال حجرات العيشة . 

وقد درست الیحوث العلمية التی أجريت بواسطة معاهد بحوث البناء فى البلاد 
الأخرى . كما درست التخطیطات التقليدية على ضوء ما ذکر . وقد توجهت لجنة من 
مهندسى المؤسسة وأعضاء المكتب لتقييم أثر التخطیطات المختلفة التقليدية والحديثة 
il dell‏ وموك لها ah a‏ فك ball HIER‏ 
التقطيظ ونوا البناء:المعلية فى الإنشاء كنبا iil‏ الأخهير deadly‏ كما فرش 
لها عدم صلاحية قوالب الأسمنت المستعملة فى استراحات الموظفين ولا طريقة تصميم 
هذه الاستراحات الل نارين PPC IA‏ شا من الحرارة الزاكدة 
من جراء توصيل قوالب الأسمنت للحرارة وتسخين الجدران والأسقف التى تحتفظ 
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بالحرارة وتشعها إلى الداخل ليلا ونهارا بدرجة بلغت من الشدة أنه لم تسمح للثلاجات 
الكهريائية Su‏ تبرد المياه الامر الذى جعل اللجنة تقرر ضرورة مراعاة مبادىء 
التخطیط التقلیدی فی التخطیطات الجديدة والتصح بالابتعاد تماما عن استهمال 
القوالب الأسمنت فى الناطق الصحراوية الحارة dale‏ - كما قررت هذه اللجنة ضرورة 
قیاس درچات الحرارة Kary‏ الهواء فی-مختلف الاحیاء والبانی الوجودة القديمة منها 
والجديدة - للمقارنة والتقییم العلمی . وقد روعی فى ذلك فى تخطیطات الحی الذکور 
مع إدخال التحسینات على الحلول التقليدية بازالة أسباب القذارة وتوالد الذپاب من 
زخو aola‏ الجردل الكن e‏ الشبوارع المستقوفة مقا N cu‏ 
الذباب وانتشار الروائح الكريهة - بأن عملت الشوارع المحيطة بالحى على توعين : 
الأول : للمشاه على المقياس الإنسانى ويمكن أن تكون مسقوفة فى 
الأماكن التى یسظزم الأمر أن تكون مظلة للاحت‌فاظ برطوية 
الهواء وهى تقع بين صفين من البيوت وتفتح عليها مداخلها 
al‏ 
والنوع الثانى : للسيارات أو الدواب وقد عملت متسعة على مقياس السيارة 
وغيرمسقوفة ومراعاة أن تكون المراحيض على هذه الشوارع فى 
التصميم العماری للعتازل ul,‏ على ly‏ الشناه:. 
هذا وحرصا على احترام النواحى الاجتماعية لدى مجتمع منعزل مثل قرى 
الواحات فقد عمل التخطيظ على أساس خلق ساحات ذات صبفة انسانية تشجم على 
التلاقی والاجتماع من واقع تخطیط النازل تسمح بالاجتماع والتلاقی فى الليل والتهار 
وفی الصيف والشتاء بایجاد الأماكن الظللة التى تتلقف هواء الشمال الرطب للجلوس 
صيفا والأماكن المعرضة لاشمس المحمية من ارات الهواء للجلوس شتاء مع مراعاة 
الناحية الجمالية فى تنسيق التخطيط . وتنوع تخطيطات هذه المساحات يما يجعل منها 
معالم تتعرف بها الأهالى على مكانهم فى القرية . 
وكذلك روعى استخدام ميول الهضبة المواجهة للرياح الشمالية فى التخطيط بحيث 
يتلقف آکبر عدد ممكن من المنازل الهواء الرطب . 
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وقد وضع تخطيط رقم (V)‏ [ شكل ) Y‏ 1([ على هذا الاعتبار . ومما يجب 
التنويه عنه هو أن موضوع أثر المناخ فى التخطيط والتصميم من الوضوعات 
المستحدثة والتى تتطلب أجراء بحوث علمية وتحتاج إلى الكثير من البحوث والدراسات 
وسنتقدم لوزارة البحث العلمى بمشروع بحث فى هذا الموضوع نرجو أن ترعاه هذه 
الوزارة ضمن مشروعات المجلس الأعلى لتدعيم البحوث . 
(ب) دراسة التخطيط باعتبار العامل الدموغرافی وتوزيع المساكن أو قطع أرض 
البناء ذات المساحات المختلفة على العائلات حسب تقسيم الأهالى طبقا لحجم 
الأسرة ) عدد الأفراد ( l‏ 

من الأمور المشاهدة فى كل المجتمعات الانسانية أن العائلات تختلف من حيث 
عدد الأفراد وأن تقسيم الأسر حسب عدد أفراد كل منها لا يختلف فى أى بلد عن 
الآخر كثيرا شرقيا كان هذا اليلد أو غريبا . خاصة فيما يتعلق بالعائلات GSU‏ من 
۳ الی ۷ أفراد والتى تكون حوالى JA-‏ من مجموع العائلات . 

ولو لم تكن العائلات التى ستقطن مركز تعمير باريس معروفة حاليا إلا أنه على 
فرض أن تمت عملية التهجير على أسس استيطانية بان يتقل إليها مجموعات مستكملة 
من العائلات أو البدنات من قرى محددة فيجب مراعاة هذا التنوع » على أن تعطى 
العائلات قطعا من الأرض تتناسب مساحتها مع سعة المنازل التى تتفق مع عدد أفراد 
كل أسرة » ویبنی لهم حجرتان ومقعد وحظيرة على أن یکملوا البناء هم بأتنقسهم 
مستقبلا وسیساعدهم على هذه التكملة وجود مرفق التعمير الذاتى . 

وقد وضع التخطيط رقم (Y)‏ [ شكل ) Y - Y‏ ) ] من دراسات ملامح التخطيط 
على أساس التوزيع حسب آفراد الأسرة . 


(ج) دراسة ملامح التخطيط باعتبار الطرق : 
قسمت الطرق والساحات الى الآتى : 


. طرق سيارات أو دواب‎ - ١ 
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. طرق مشاه فقط مراعى قیها المقياس الانسأنی وحده‎ — Y 
. طرق مشاه لاستعمال السيارات فى حالات الطوارىء‎ - Y 
. داخلية‎ olalu - ٤ 


وعمل المنازل على صفين تقع بينهما شوراع المشاه ذات التصميم والمقياس 
الانسانى التى تفتح عليها أبواب المنازل وتحيط بكل صفين من البيوت شوارع 
السيارات آو المشاه الواسعة ولاستعمال السيارات فى حالات الطواریء . 

ويمثل هذا التقسیم فى التخطیط أصبح من الممكن إعطاء شوارع المشاه 
تشكيلات ذات مقياس انسانى مع توفير الظل ومراعاة شروط الصحة وإضفاء الناحية 
الجمالية والتنوع بحيث تخدم القيم الانسانية وتتحاشى السام من التكرار المل 
والشعور بالضعة من عدم إعطاء العائلة بعض ما تستحقه من العناية بالتصمیم 
الخاص بها » وقی هذه العناية ما يشعر أهلها بان لهم قيمة إنسانية فى نظر المخطط 
ولن تزيد العناية الفنية بالتصميم من قيمة التكاليف شيئًا سواء بالعملة الصعبة 
أو السهلة GY‏ ارتفاع قدر اليناء سيعود إلى چهد الصمم وقوة ابتكاره وليس إلى 
ien‏ مواد غالية pall‏ 

وتوضح الدراسة (؟) ۶(۰) [ شكل ( ۲ - ۲) (۳ - ع ] إمكان توافق الحل 
بمراعاة هذا العامل مع باقی الحلول . 
(د) دراسة تصميمات المنازل داخل التخطيطات التى روعيت فيها 
العوامل السالفة الذكر: 

وتوضع الدراسة رقم (o)‏ [ شكل ( Y‏ - ۵ ) ] تخطيط إحدى الساحات الداخلية 
وتصميم المنازل المحيطة بها وهی تدل على توافق الحلول السابقة مع التصميمات 
المعمارية وإيجاد التنوع السليم السهب فيها . كما توضع الدراسة رقم )0( امكان 
تحقيق شرط الجمال فى التنسيق والتخطيط الذى لايتوافر عادة فى القرى التى نشات 
ونمت بطريقة ذاتية طبيعية . ويذلك سنوجد مجالات واسعة يمكن أن ينطلق فيها خيال 
وقوة ابتكار المخططين إذا ماعنوا بالقيم الجمالية الانسانية . ولم يبخلوا على اخوانهم 
الفلاحين ومحدودى الدخل بالعناية الفنية التى تعوض عليهم رخص تكاليف مبانيهم . 


ER A A TA A A 
والمعمارية الوظيقية سنجد أن مراعاة كل عامل من العوامل التى تؤثر فى التصميم‎ 
تزيد من جمال الحلول وتضفى صبغة الصدق والأصالة على التشكيل وتزيل من صبغة‎ 
تعمل من‎ All مجموعات الساکن لحنودی الدخل‎ Bale Las الوضاعة التی تتسم‎ 
7 
] (A-r) مركز القرية ومبانی اأندمات العامه: [ شکل‎ 


مقدمه : 

١‏ - یعتبر مركز القرية جبهنها التی تقابل بها العالم الخارجی حیث يؤمه کل 
زاثر لوقوع مبانى الخدمات العامة فيه من واقع تخطیط الطرق التی تقوده إليه Bale.‏ 
كما یعتبر نقطة التقاء الأهالى لاحتوائه على البانی العامة على أعلى مستوی للجماعة 
مما یجتذبهم فى الناسبات الخاصة اليومية کالتسویق والترویح عن النفس والتلاقی فى 
الامسیات c‏ والأسبوعية کصلاة الجمعة والذهاب الى الحمام « والوسمية کالاعیاد . 

Y‏ - ویالتحلیل البسیط سیتضح أن وظيفة الرکز واستعمالات مبانی الخدمات 
العامة تختلف اختلافا جوهریا فى مجتمع صغير منعزل fie‏ قری الواحات عنها فى 
قری وادی التیل التقارية أو القريية من الدن الاقليمية والراکز الرئیسیه التی تؤدى 
جزءا کبیرا من الخدمات العامة لهذه القری التی یقع فى مجال تأثيرها . لذلك لا يصع 
استخدام القاییس العادية الستعملة فى قری ومدن وادی التیل على قری الواحات ‏ 
وتقدیر هذه الخدمات من واقع احتیاجات كل مجتمع [ia‏ على حدة بمراعاة ظروفه 
الجقرافية الخاصة ay by‏ الاقلیم العمرانية . 

ولایضاح هذه النقطة نجد بتحلیل المهن اللازم تواجدها فى col‏ مجتمع أن قرية 
صغيرة بها بضعة حلاقين بینما نجد أن نجارا واحدا یقوم بخدمة عدة قری dale OY‏ 
القرية الواخدة الی خدماته لا تکفی لحصنوله Jae ule‏ یقوم بوده ولکن ui‏ ظروف 
القری النعزلة ستقوم صعوية فى تنقلات مثل هذا التجار لکی یخدم آکثر من قرية . 


WY 


لذلك يجب مراعاة عدة عوامل إنسانية فى التخطيط والتصميم Y‏ تدخل فى 
المشروعات العادية . 

ومن ULV!‏ على بعض الحالات التى روعيت فيها هذه الاعتبارات فى تصميم 
ميانى الخدمات العامة لقرية باريس وتوضح هذه النقطة مينى ( المستوصف - نزل ) 
أو( AS ciat‏ 

ua ns فر‎ ltda 
تيسير الخدمة الطبية والعلاج‎ ‚Lieb أو قرية من القرى فى وادى التيل المتقارية ليس‎ 
الريشن‎ Jat بالعلاج‎ aba M والاجتماغية‎ AOL الاعتبان‎ sun رحسب بل ومق‎ 
al a ats uf 
: الناحیه العلاجية‎ 

call Jesse ls‏ يوهد قن 
المنتسفيات والعيادات التى تقوم petal dais‏ فى TE‏ الصميات = 
A‏ تلن العيوة :طن وجراحة TOS.‏ ای فتاه اروت ال ای 
الجلدية - الأشعة ب cols‏ وتجهین وجراحة العطام > الاشمة - Gh‏ الأطفال - الأنف 
والأذن والحنجرة الخ ... 

ومن TES A al‏ كان ال 
الواحدة عن الأخرى ولکن ستجد أن هناك عدد كاف من المرضى 92 ویسمح بوجود 
كل هذه الاختصاصات بینما نجد فى کثیر من الجتمعات الصفيرة المنعزلة آنها تحتاج 

ll‏ الباطنی الجراح - طبیب الأسنان - طییب العیون - طبيب النساء 
والولادة والأطفال . فإذا كان المقرر للمجتمع لايزيد عن طبیب واحد أو oil‏ إذن eob‏ 
العلاج والخدمات الطبية . 


Br 


JULY lio als ll y‏ هيه 
مااع Jus de dy sofas‏ و ي عاد 
الطعام ud yall‏ والاطفال اذا ماخ قتا مکانا خاصا السیدات لیحضرن فیه 
عملیات التدریب العملی مع المرضات والأطباء كما يمكن أن يتدرين على طهی الطعام 
( اوح ) E Ze le a‏ عمل حو خان لون al a‏ 
المصمم لباريس مجاور لقسم النساء من المستوصف به حجرة أشغال كبيرة وصحن 
( بانیو ) به جزء مسقوف يطل على الشرق حيث النظر جميل وفى مجاورة المطبخ من 
الناحية القبلية بحيث يوجد الاتصال المباشر بين حجرات الأمهات والأطفال وحجرة 
الأشغال والباسیو والمطبخ ويين عنير السيدات . 

تداق eee‏ ای الستوضف الريقى بكوم قرع عدينة ولا يمكن ¿is‏ 
من القرى البعيدة Cage‏ على القرية إذا احتاج العلاج إلى ذلك بذهابهم وايابهم من 
قراهم إلى الستوصف . كما أن منهم الأطفال الذين يحتاجون إلى مرافق . وحتى 
الكبار فان المريض لا يحضر بمقرده إلى المستوصف لاجراء عملية أو إذا كان سيمكث 
مدة طويلة فى المستشفى فانه يحضر مع تفر من أهله . وهی عادة ناتجة من ترايط 
الأهل والأقارب والرغبة فى الاطمئنان على مرضاهم . وهو حق إنسانى لایصح أن 
it‏ ال خطنط a‏ لذلك فان النظرة الإتسائية لو النطرة tussi‏ 
الفاق ss leon‏ خف از 
à soa‏ افر الى كان خر عن آهل (oul‏ والتى ¿ls‏ 
اش RE‏ 


لهذا وجب العناية باقارب المرضى الذين سيرافقونهم وإعداد مكان لاقامتهم 
وحر الصيف à‏ 


\\o 


الخدمات التموينية فى القرية : 

تتطلب الظروف الجفرافية والاقتصادية أن يكون المجتمع الصغير المنعزل معتمدا 
على نفسه فى انتاج کل ما بحتاچه من الغذ؛ء وکانت صفه الاکتفاء الذاتی هذه مطيقة 
فى القرى والعزب فى وادی النيل فى السابن وإلى عهد قريب حيث لم يكن القلاحون 
الصيف ومرة فى الشتاء مع مواسم الحصاد وجمع القطن حين يكون النقد متوفرا 
لديهم "n Wi.‏ حاجاتهم من القذاء سواء من الحبوب أو الخضر أو الطيور آو اللحوم 
فكانوا يعتمدون اعتمادا LS‏ على نتاج آرضهم . وحتی المقشات كانوا بصنعونها 

ولم تزل هذه الحالة تنطيق على أهالى الوأحات حيث أو وسائل النقل ليست سهلة 
وهى إذا ما كانت متيسرة فانها ستضيف الى تمن الاکولات تكاليف النقل مما قد 
يضاعف الثمن عدة مرات . 

وقد راعت Las‏ هذه النقطة فی سیاستبا الزراعية بجعل كل منطقة LAS,‏ 
Est‏ بانتاج كل ماتحتاجه وتمشيا مع هذه السياسة ققد أعد بسوق الجمعية 
لاستجلابه من خارج A‏ بان تحتوى على أقبية مبردة بالطرق الطبيعية إلى جانب 
حجرة ثلاجة ليمكن الاحتفاظ بالأغذية فى حالة جيدة طول المدة الواقعة بين الموسم 
cac‏ الشركة Oc‏ على أن sos alas‏ مضاریف تقل 
الحبوب إلى المطحن بالخارجة التى تبعد ٩۰‏ كيلومترا من باريس ونقل الدقيق راجعا 
نفس المسافة مما قد يزيد تكلقة الکیلو جراح من الخدز ۱۲ مليما ( اثنتى عشر مليما ) 
„ich‏ معدلات تكاليف نقل الطن / كيلو مترا السائدة الآن » على أن تدار الطاحون 
بالدواب ولیس بالالات وان يتم الطحن بالحجر حتی یحتفظ يفيتاميتات القمح . 


۱۹۹ 


الحمام : 

ومن الأبنية المقترح ادخالها فى القرى الحمام . 

لقد كان للحمامات التى تدعى تركية وظيفة خاصة فى Gall‏ وااقری وإن كانت قد 
زالت من Gal‏ الحاضرة بالقاهرة عندما انتقل کبار الملاك من الأحياء القديمة التى 
كانت بها عدة حمامات إلى الأحياء الجديدة كالزمالك وجاردن ستو التى لم تعمل فيها 
حمامات وتركت الحمامات الواقعة فى الأحياء القديمة لأهله عن الفقراء فانحط قدر 
الحمامات فى الدينة . 

ولكن الحاجة إلى الحمامات لم تزل قادّمة فانشیء فى القاهرة بعض الحمامات 
للطبقة الثرية فى بعض الفنادق الكبيرة مثل حمام فندق سیرامیس . 

أن وظبفة الحمام التركى تختلف تماما عن الحمامات Sl‏ تستخدم فيها 
الرشاشات ( دوش ) لأن للأولى صفة العمومية فهى للجميع بيتما حمام الدوش خاص 
وعندما عملت حمامات دوش عامة لم تنجح GY‏ فى استحماله ما يحط من قدر الفلاح 
كما ليس فيها مايجتذب الأهالى مما یوجد فى الحمام التركى من البخار الذى یجلب 
العرق ويزيل المرض من الجسم والتدليك اذى يريح الجسم بعد لارهاق والتعب - 
والتلاقى مع الغير فى ظروف الاسترخاء بعد الحمام سم ba‏ من الحمام متعة 
جسمانية واجتماعية ويعطى للرجل هيبة حيث لم يعد الذهاب لاحم مجرد عملية إزالة 
أوساخ من جسم رجل قذر ليس عنده plaa‏ فى بيته مما a‏ اتسان يخجل من 
الذهاب إلى مثل هذه الحمامات الشعبية . 

وقد اختير موقعا للحمام فى الد لتصميم بجوار الجامع ومتصل به لسهولة 
الاستعمال أيام ااجمع للأهالى » كما عمل له مدخل خاص للسب:ات AW‏ يمكن أن 
یستعملنه فى بعض أيام الأسبوع . 
الجمعية التعاونية الزراعية : 

روعى فى التصميم نظام أو خط سير المعصولات من الحقل الى أن تحمل على 
سيارات النقل بالترتيب الطبيعى : 


۱۱۷ 


« الجرن » أولا حيث GG‏ المحصولات » كما هی من الحقل ثم تجهيز أما 
بالدراس أو التنقية . ثم « الشونة » لتشوين المحصولات المعدة للتخزين ثم المخازن أو 
الصوامع فى حالة الحبوب . وتفصل الأبنية جزء الشونه والجرن وبين موقف السيارات 
Sa ee Nele eg‏ 
الرقابة . 
مرفق التعمير الداتی : 

كما يحتاج المجتمع الصغير التعزل إلى الاکتفاء الذاتی فى التموين والغذاء فانه 
يحتاج إلى هذا الاکتقاء الذاتى فى عمليات البناء والإنشاء ¿Y‏ تكاليف نقل مواد البناء 
العادية کالاسمتت والحدید والخشب ستکون من البهاظه بشکل أن لن بتیسر GY‏ فلاح 
الحصول علیها . وتمثل ظروف البناء فى الواحات نفس ظروف کل قری وادی النيل 
ولکن بشکل مرکز وقاسی . 

ولا كان الأمر یتعلق بنواحی عديدة خلاف الهندسة وحدها فانه يلزم إجراء بحوث 
drole‏ والقیام بمشروعات إرشادية ولکن لایمکن شمول مشروع قرية باريس لكل هذه 
sl tala eges, lll‏ ماکان فصي ان مسين ds‏ والبناء.: 
كالتدريب والدراسات الاجماعية الهادفة إلى تنظيم جهود الأهالى فى البناء فى قراهم 
الأصلية وقبل التهجير وفى الوادى الجديد نفسه . وكما كان الايطاليون يدريون جنود 
الستعمرات علی القتال والانشاء وکما کاتوا يقولون آنهم يرسلون عساکرهم مزودين 
بالبندقية والجاروف فإنه یلزم أن نرسل الفلاحین إلى قری الاستصلاح بالف اس 
والسطرین والجاروف ومقص الحلاق وماکینه الخياطة الخ .. وهو ما یتطلب إعدادهم 
وتدریبهم مقدما فى قراهم الاصلية حیث تتوفر ظروف الاقامة لهم وحیث تکثر البطالة . 
لذا فان الشروع سبتناول ماتسمح به ظروف العمل على أساس أنه جزء من کل نتمنی 
أن تتاح الفرصة لاستکماله فى مشروعات مستقبلة بإذن الله عندما تتوضح الحقائق 
المادية فى هذه الفكرة التی تعتبر آخر ملاذ للخروج من الازق الذی وجدت فيه 
مشروعات الاسكان وتعمير الريف . 


۱۸ 


أن الرغبة فى البناء موجودة لدى كل إنسان ولكن يقف حائلا فى سبيل تحقيقها 
عدة عوامل أهمها : وجود أرض البناء وثمنها e‏ وجود مواد البناء وثمتها - وجود اليد 
العاملة المدرية القنية اللازمة لعمليات الانشاء وتوفر أجورها - وجود الرعى والإدراك 
نان عملیات البناء آصبحت متيسرة للجمیم إذا كان ذلك ممکنا . 

وقد أزيلت عقبة واحدة من هذه العوائق فى قربة نبروة باعطاء الأهالی أرض 
El‏ والشكو فى مین ca ellos ul co sita de‏ هذا الیدان odas‏ 
ما أطلق العنان للأهالى الذين كانت تمنعهم صعوية الحصول على الأرض من اليتاء 
deta‏ من النازل والعمارات ما مساحته Glas Yo‏ من عام 1961 إلى غام ۱۹۳ 
وفى هذا مايدل على وجود الرغبة فى البناء لدی Cale‏ الناس ولکن تکیتها العقبات - 
الادية . فاذا ماکانت Wy! Gast‏ عقبة واحدة کارض البتاء قد آدت إلى تنشیط حركة 
e Gall‏ بهذه الصقة الباهرة كما حدث فى قرية نبروة فمما لاشك فيه أنه بازالة العقبات 
الأخری التی ذکرتاها وعمل حسابها فى الشروع مایحل مشکلة التعمیر والاسکان فى 
الریف وهو مانرجو أن يتم اختباره وتجریته عملیا فى مشروعات ارشادية كاملة ونأمل 
أن تجرب جزء Ga‏ فى مشروع باريس . فإن أرى البناء متوفرة وستقوم الحکومة 
dd o E (Sly hula‏ که النیتات ما ata la‏ 
لاشیء . ثم أن فى العزم والنية عمل بحوث فى التدریب ( ولو لم تكن فى القری 
الأصلية الآن ( لتوفیر اليد العاملة الدرية القنية التى ستتولی عملیات تكملة التازل 
بعد أن ترفع الحکومة يدها عند استکمال الشروع ثم العمل على توفیر الطین ومواد 
البناء التى سیستعملنها بتخزینها وتشوینها لهم بعد اختبارها معملیا ASIN y‏ من 
صلاحیتها . ثم العمل على توفیر الأدوات والعدد والالات الملزمة لعملیات الانشاء بترك 
جزء مما سیستخدم فى عملیات انشاء البانی العامة ومانلتزم به المؤسسة حالیا من 
هذه العدد والأدوات کالسقایل وقوالب صنم الطوب وأدوات النجارة والسباكة والحدادة 
الخ .. فیبقی فى القرية لدی الجمعية التعاونية التی ستساعد الأهالی فى مساعدة 
آنفسهم وأنتا لعلی يقين أن لن یصبح بعد ذلك أى سيب لوجود أن عائق یقف فى سبیل 
ots a Les‏ التعمیر بن الأفالى .. وستكون الحكومة قد قامت يكل ما يمك giay‏ 
لحكومة أن تقوم به وعلى الأهالى القيام بالباقى . 


۱۹۹ 


SLT (T)‏ استخراج الأتربة اللازمة اضرب اللون:, 

(ب) أماكن تشوين الأتربة . 

(ج) مضارب الطوب أو الفارش . 

D Lata ورش النجارة والحداده‎ (-a) 

(ى ) مخازن المهمات والمواد . 

) 5( مكاتب أمتاء الخازن التابدين للجمعية التعاونية للاتحاد الاشتراكى . 
الجودة ۳ لكمية باجراء الاختبا_ات ا.عدئية علی عبنات من ¿alas dábio‏ الاترية التى 
اختیرت فى النطقة العالية من الهضة حتي تسیل عملية النقل بدفع عریات الدیکوقیل 
وهی مملوءة إلى أسفل بالجاذبي الأرضية ردفعها إلى آعلی وهی فارغة وتنظیم 
الفارش cons‏ یمکن رصد انت ج أل وا الیومی وغیر ذلك مما هو مشروح فى ملحق 
تتظیم الاعمال . 
الرکز الثقافی : 

فكرت وزارة التقاقة والارشاد ال ومی فى إدخال مبنى عام جدید فى محیط القرية 
ls‏ مرها سای BS Lolli‏ وهی طن نک 
عرض سیتمانی مفتوحة ومث.اغل !< رف اليدوية ومنزل نموذجی SI‏ تتدرب فيه ریات 
all za EN‏ وتکسی ری الى بسا هجن رفون ك 
إرشاد المرشدات cola cens Y!‏ ۰ 
الذى بنی بنفس الطرق ونفس مواد ابناء المقترحة لمشروع قرية باريس وهی الطوب 


۱۳۰ 


الأخضر للجدران والأسقف التى عملت مقبية فیما ندا سقف دسالة السينما المقفلة 
والاجتماع التى عملت بالحدید وعملت له تصميمات duels‏ تتطلب اجراء التجرية 
عليها ونتعشم أن تتم بنجاح . 
المدارس الأولية 

أن المدرسة الأولية تخدم القریه ولایصح din et‏ الاطفال إلى مسافات B xS‏ 
متكا NED Aras di guiar‏ 
اترا GLY‏ مها Nenn lee‏ 
المدارس الاعدادیه : 

أن تعداد سكان المنطقة كلها الذين سيقوم المركز على خدمتهم حوالی ۱۰۰۰۰ 
نسمة ( عشرة آلاف نسمة ( ونسية الطلية للتعليم الاعدادی ستکون حوالى c ZA‏ 
الب 136 ماضممت المدرسة على ga eos tbe al ill‏ 
إلى مدرستين . ويلزم فى هذه الحالة تصميد مدرسة لتوضع فى مركز تعمير باریس 
أو قرية باريس القديمة ومدرسة أخرى فى وسط المسافة بين باريس وآخر حدود 
المركز شمالا . 
المدارس الصناعية - زراعية : 
التعمير الجديد تتسع لحوالى ۶۰۰ طالب بخلاف الغان لتعليم الحرف والصناعات . 
الخان لتعليم الحرف والصناعات : 

هناك من الحرف التى لاتتطلب إنشاء مدارس ومعاهد لتعايمها لأولاد القرية مثل 


YS 


ماهر من الوادى لتعليم الأولاد فى القرية Sal‏ شهر أو شهرين لحين حذقهم للصنعة ثم 
يستغنى عنه ويستعاض عنه بصانع آخر من مهنة أخرى . 

لهذا فإن خير وسيلة لتحقيق تنوع الحرف التى يصير تدريب الأهالى عليها هى 
أن يعمل مبنى ولنسمه مجازا الخان يكون به مشاغل للعمل والتدريب ومخازن للمواد 
وقوقها أو بجوارها مساكن للصناع الستجلبین هم وأهلهم ليعيشون فيها طوال فترة 
قيامهم بتدريب الأولاد وعندما ينتهون من مهمتهم يرحلون ويستحضر غيرهم وهكذا . 
باقى المبانى العامة : 


لیس هتاك ما یستلزم الشرح فیما عدا ماذکر من البانی العامة بخلاف أن جمیع 
cali‏ سخب NE‏ وتفن طراز اليرت Cosas a‏ عق ذلك الطران الغريب 
الذى سم SG‏ اشير م Wats‏ الاش II. AS‏ فاخا 
لعمارة قصوره ولدور الحكومة التى كانت تباعد بين الأهالى ويين الحكومة التى وجدت 
ER‏ 
وأولى أمرهم اتما هم منهم وليسوا أجانب یحکمونهم من دور عمارتها ذات طابع 
أجنبى غريب تخاطبهم متعالية عليهم . فلا فرق فى المشروع بين بيت الفلاح وبيت 
الک ستوى فی ERIS DRE‏ 

وأن هناك من المقدمات التى نيشر بالخير كل الخير من اهتمام كبار رجال 
المؤسسة بهذا المشروع والقيام بما يحتاجه من بحوث بما فى إمكاننا واسناد مايخرج 
عن طاقتها إلى 'الهيكات العلمية الحلية والدولية . حتی یخرج الشروع ارشادیا ورائدا 
حقا لیس لبلادنا وحسب بل ولکل مشروعات التعمیر فى المناطق الصحراوية فى JS‏ 
البلاد النامیه والغیر نامية وانی لعلی يقين بأن معاهد البحوث العلمية فى الخارج 
age‏ هذا gE‏ ولن ار من تقديم كل الشاهدات ula paria‏ 
وزارة البحث العلمى المحلية . 


وفقنا المولى عز وجل جميعا لخدمة الوطن والإنسانية بالعلم والفکر المفتوح 
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دراسة لتخطیط أحد الاحیاء بقرية بأريس ...... 
Y‏ - ملامح التخطیط اعتبار توزیع الساکن ذات الساحات TEAL‏ على العائلات حسب 
حجم الاسرة - ( عددالأفراد : 
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. ملامح التخطيط باعتبار الطرق‎ - Y 
. طرق سیارات أو دولاب‎ )1( 

)>( طرق مشاة تسمح بمرور السیارات فى حالة الطواری . 
(c)‏ طرق مشاة فقط . 


(د) مساحات ومیادین شبه خاصة . 
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دراسة لتخطيط أحد الأحياء بقرية باريس 7 

۶ - ملامح التخطيط باعتبار الطرق . 

)1( طرق سیارات gh‏ دولاب . 

(ب) طرق مشاة تسمح بمرور السیارات فى Ula‏ الطواری . 
(ج) طرق مشاة فقط . 


(د) ساحات ومیادین شبه خاصة . 
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دراسة لتخطيط أحد الأحياء السكنية للمزارعين بقرية باريس . 


- تخطيط أحد الساحات الداخلية وتصميم المنازل المحيطة بها 
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- طریق داخلی للمشاه بين بیوت القرية 
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المشروع الارشادى لقرية باريس - التخطيط العام 


( مركز القرية - منطقة الخدمات ) 
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السقط الأفقی والواجهة والقطاع فى مبنی سوق القرية یلاحظ استخدام الابراج العالية 
للاقف الهواء کصفوف متراصة لتوجیه الهواء إلى البدروم أسفل الدکاکین حیث تخزن الواد القابلة 
للتلف بتأثير الحرارة الشديدة 
الشکل ( ۲ - )٩‏ 
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VILLAGE OF PARIS “ NEW-VALLEY ” KHARGA OASIS STUDY 


village of Paris “ New - Volly “ Kharge oasis study 


دراسة لقرية a‏ « الوادى الجديد » الواحات الخارجة 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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